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 ارا  )٥٩٣( 

  مقدمة

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى المبعــوث رحمــة 

 . للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين

  و؛

ا  ًـفإن القرآن الكريم عندما تحدث عن الإنجيل، تحدث عنـه باعتبـاره كتاب ّ ّ

نّ فيـه هـدى ونـور؛ ، ووصفه بـأ|ًمقدسا أنزله االله على عيسى بن مريم 

! " # $ % & ' ) ( * + (: قـــــال تعـــــالى

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

  ]٤٦:المائدة[)   9 : ; >

ة  ّـومن ثم فإن الإسلام جعل الإيـمان بالإنجيـل مـن المنظومـة الإيماني ّّ

ّللمسلمين، أما بحوث المـسلمين عـن تحريـف الأناجيـل فالمقـصود بهـا 

 وهي إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، الأناجيل التي اعتمدها النصارى،

وهي الموجودة بين أيدينا اليوم، فهم يبحثون عـن اتـصال الـسند بـين هـذه 

 .ّالأناجيل والسيد المسيح حتى يصح الجزم بأنها على صلة وثيقة به أو لا

ّوفي المقابل فإن المـسيحيين الأرثـوذكس اليـوم لا يعتقـدون بكتـاب 

ّومـع هـذا يجزمـون بـأن !  بزعمهم؟، كيف وهو االله|أنزل على عيسى 

ا  ًـهذه الأناجيل الأربعة يستحيل عليها التحريـف، وقـد كتـب أحـدهم كتاب

، والحكـم بالاسـتحالة لا )١("استحالة تحريف الكتاب المقدس": بعنوان

                                                        

 .للقمص مرقص عزيز خليل) ١(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٥٩٤(                           -   ا(  

ّبد أن يكون مبنيا على يقين؛ فالمستحيل ما لا يتصور العقل وجوده، أي أن  ً ّ

ه لا يمكـن تحريـف العقل قد حكم بعـد تـصور الموضـ ّـوع والمحمـول أن

الكتاب المقدس، ومن ضـمن مـا اسـتندوا عليـه آيـات مـن القـرآن الكـريم 

ّيزعمون أنها تقضي بعدم تحريف الأناجيل، والـسؤال الـذي يطـرح نفـسه، 

هل المنهج الذي اتبعه هؤلاء الرهبان منهج يفيد اليقين؟ أقصد يفيد الجزم 

 ّبأن الأناجيل لم يصبها تحريف؟ 

ّن المتتبع لآراء رهبان الكنيسة الأرثوذكسية حول الأناجيـل الأربعـة إ ّ

ُيجد أنهم يجزمون أن هذه الأناجيل كتبت بإلهام من الروح القدس؛ فهـو  ّ ّ

الذي أملى الأناجيـل عـلى كاتبيهـا، ومـا كـان لهـم دور فيهـا إلا أن أمليـت 

 عبرة كـذلك ًعليهم، وبالتالي لا عبرة بالكاتب إن كان ثقة أو مجهولا، ولا

، وإذا كتبت الأناجيل الأربعة بإلهام فلا يوجـد |باتصال السند بعيسى 

 .تناقض فيها

ّوقد كان هناك رأي آخر داخل الأرثوذكسية المعاصرة لأحد الرهبـان 

ّالكبـار، وهــو الأب متــى المــسكين، الــذي رأى أن الإلهــام هــو عبــارة عــن 

ه عــلى الحـق، فلــم يلـغ كاتــب الإ  كــما فعلــت - نجيـل ّـشـعور الإنــسان بأن

ــم تطــرق - الكنيــسة  ــسند، ومــن ث ّ، ولم يلــغ مــصادره، ولم يلــغ كــذلك ال ّ

 .لموضوع التناقض بين الأناجيل

ــيما يتعلــق  ــى المــسكين ف ــت لدراســة رأي مت ــا فقــد توجه ــن هن ُوم

ــث،  ــة مباح ــة، وثلاث ــث إلى مقدم ــسمت البح ــد ق ــة، وق ــل الأربع ُبالأناجي

 .وخاتمة



  

 ارا  )٥٩٥( 

ا ّة الموضــوع، وتحــدثت في ُ فقــد أشرت فيهــا أ ُإلى أهمي ــ ّ

ّالتمهيد عن المقصود بالكنيسة الأرثوذكسية، وعن نبذة مختصرة عن  متى 

 .المسكين

ــشأة المــسيحية :  بعنــوانا اوّل وء ــة بن ــروف المحيط ّالظ

 .والتحريف

ويتكون . متى المسكين والأناجيل الأربعة:  بعنوانا ام  وء

ــين ــن مطلب ــسة : ّالأول: م ــاء الكني ــسكين وآب ــى الم ــين مت ــام ب ــرة الإله فك

ًالأناجيـل الأربعـة سـندا في فكـر متـى : ّالأرثوذكسية المعاصرين، والثاني

 .المسكين

ا تناقض الأناجيل الأربعة وموقف متى المسكين منه: ا. 

وتشتمل على أهم النتائجا ،ّ. 
  

أ لواا  ا ا  ل أن،،،   

 

 

 

 

 



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٥٩٦(                           -   ا(  

  تمهيد
  

أو :ّذرا ا   

ة سـنة بعد إقرار التثليـث كعقيـدة للنـصارى في مجمـع م، ٣٢٥ّـ نيقي

ّالكنيـسة الأرثوذكـسية، : حدث انقسام بين النصارى، نتج وجـود كنيـستين

 .ّوالكنيسة الكاثوليكية

يعـة وسبب هذا الانقسام الاختلاف حـول طبيعـة المـسيح، هـل لـه طب

ّواحدة هي الطبيعة الإلهية أو له طبيعتان بشرية وإلهية؟ ّ ّ 

م، وقـد ٤٥١ويرجع هذا الانقسام إلى مجمع خلقدونية المنعقد عـام 

ّقرر هذا المجمـع أن المـسيح لـه طبيعتـان إحـداهما إنـسانية يـشارك فيهـا  ّ

ّالناس والأخرى لاهوتية، وأقنوم الابن مكون من الطبيعتـين، وهـذا القـرار 

ّف قرار مجمع أفسس الثاني الذي قرر أن المـسيح لـه طبيعـة واحـدة يخال

ًتجسد فيها العنصر اللاهوتي من الروح القدس، ومن مريم العذراء مصيرا  ّ

ة جوهريــة منزهــة عــن الاخــتلاط  ــهــذا الجــسد معــه واحــدا وحــدة ذاتي ّ ً

                                                        

ّالأرثوذكسية كلمة يونانية تعني الرأي القويم أو الإيمان المستقيم) ١( ّ. 

ّهي جماعات شورية تجمع رجال الدين المسيحي لإقرار عقيدة أو نفي أخرى، ) ٢(

ّمجامع مسكونية، أي تجمع رجال الكنائس المـسيحية في كـل أنحـاء: وهي قسمان ّ 

ة في دوائرهــا  ّــالمعمــورة، وأخــرى مكانيــة وهــي التــي تعقــدها كنــائس مــذهب أو أم

: انظـر. ّالخاصة من أساقفتها وقساوستها إما لإقرار عقيدة، أو لـرفض عقائـد أخـرى

 –، دار الفكـر العـربي ١٢١ّمحاضرات في النصرانية، الإمـام محمـد أبـو زهـرة، ص

 .م١٩٦٦ -  هـ ١٣٨١القاهرة، الثالثة 



  

 ارا  )٥٩٧( 

والاسـتحالة، بريئــة مــن الانفــصال، وبهـذا الاتحــاد صــار الابــن المتجــسد 

 .دة من طبيعتين، ومشيئة واحدةطبيعة واح

ّومن نتائج هـذا المجمـع لعـن كـل مـن يخـالف العقيـدة التـي أقرهـا،  ّ

ولمـا طـرق «ّفلعنوا ديسقورس بطريرك الإسكندرية، ونفوه إلى فلـسطين، 

ــاجوا  ــزل ه ــان والع ــن الحرم ــركهم م ــق ببطري ــا لح ــصريين م ــسامع الم م

الـذي أصـدر هـذا وغضبوا، واتفقـوا عـلى عـدم الاعـتراف بقـرار المجمـع 

ّالحكم، وأعلنوا رضاهم ببقاء هذا البطريرك رئيسا عليهم، ولو أنه محروم  ً

ّمشجوب، وأن إيمانه ومعتقـده هـو عـين إيمانهـم ومعتقـدهم، ولـو خالفـه 

ــاطرة ــع أب ــيهما جمي ــضب ف ــذي أغ ة، وال ــة رومي ــسطنطينية، وبطارك ــ الق ّ ّ

ّالمصريين كثيرا هو أنهم اعتـبروا أن الحكـم الـذي صـ ّ در ضـد بطريـركهم ً

ه حكـم دينـي  ّـماس بحريتهم الوطنية، مجحف بحقوقهم السياسية، ولـو أن ّ ّ

 .» صرف لا يهمهم أمره

: ّواستقر هذا الانقسام بـين الكنيـستين إلى اليـوم، يقـول الأنبـا يـؤانس

ــة ســنة « م، هــي ٤٥١كانــت النتيجــة المبــاشرة لقــرارات مجمــع خلقدوني

ة الكنـائس ّالانقسام الأول لكنيسة المسيح، ّـ فقـد وصـمت الكنـائس الغربي

، بينما وصفت )تؤمن بطبيعة واحدة في المسيح(ّالشرقية أنها مونوفيزيت 

ا ديوفيزيـت  تـؤمن بطبيعتـين في (ّـالكنائس الـشرقية الكنـائس الغربيـة بأنه

                                                        

 ١٣٩ّمحاضرات في النصرانية، الإمام محمد أبو زهرة، ص: انظر) ١(

 .في الأصل إمبراطرة) ٢(

ّتاريخ الأمة القبطية، ا) ٣(  .م١٩٠١، مطبعة مصر بالفجالة، ٥٧، ص٢بتشر، ج. ل. ّ



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٥٩٨(                           -   ا(  

ّفي كل ) ّالأرثوذكسية(=، وقد قاد أقباط مصر حركة المونوفيزته )المسيح

) المونـوفيزيين(ل اللاهـوتي بـين الأرثوذكـسيين وقد بلغ الجد... الشرق 

ـــا  ـــين في روم ـــذهب الطبيعت ـــحاب م ـــين أص ـــكندرية وب ـــسة الإس ّفي كني

ا تجـاوز حـد اللياقـة، وكـان هـو أسـاس الـصدع الـذي  ًـوالقسطنطينية مبلغ ّ

ّحدث بين الكنائس الشرقية والغربية ّ «. 

ّوبهذا يمكن القول بأن الأرثوذكـسية هـي فرقـة مـن النـصارى  المثلثـة ّ

ّتؤمن بأن المسيح له طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية ّ. 

ًم :؟ا     

م، وطلب عدم نشرها في ١٩٨٧ّكتب متى المسكين سيرته الذاتية عام 

ه ولــد في بنهــا في  م في أسرة ١٩١٩ ســبتمبر عــام ٢٠ّــحياتــه، ذكــر فيهــا أن

 .ً، إذ كان أبوه موظفا في السكة الحديدفقيرة

ــشأ فقــيرا ــد ن ــة يوســف اســكندر، وق ــل الرهبن ــام ًواســمه قب ، وفي ع

ة١٩٣٥ ة الـصيدلة ّـم التحق بمدرسـة شـبين الكـوم الثانوي ّـ، والتحـق بكلي

ّجامعة فؤاد الأول وتخرج منها عام   .ّم، وفتح صيدلية في دمنهور١٩٤٤ّ

                                                        

، ١ّمذكرات في تاريخ الكنيسة القبطية بعد مجمع خلقدونية، الأنبا يـؤانس، ص) ١(

ّالكلية الإكليريكية اللاهوتية  ّ  .م١٩٩٧للأقباط الأرثوذكس، ّ

 .م٢٠١١، دير الأنبا مقار، الثالثة، ١ّمتى المسكين السيرة الذاتية، ص) ٢(

 .٦نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٣(

 .٤نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٤(

 .٥نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٥(

 .١٢نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٦(



  

 ارا  )٥٩٩( 

ارس ا :  

وليكي في مـصر، أنشأت مدارس الأحد بهـدف مقاومـة التبـشير الكـاث

، م١٩٤٣ – ١٩٤٠وقــد بــدأ متــى المــسكين الاتــصال بهــؤلاء مــن عــام 

ّويظهر من كلامه أنهم انحرفوا عن أهدافهم، فشاعت فيهم روح التعـصب 

ولكن كانت الصدمة الكبرى في مـساء «: فلم يستمر معهم؛ وفي هذا يقول

ا مجتمعـين فيـه في منـزل الاسـتاذ سـعد عزيـز بـالجيزة  ما بعـد فـي"ّـيوم كن

 وطرح أحـد  .  في اجتماع محبة"  صموئيل أسقف الخدماتالأنباالمتنيح 

فتبرع أحد المسئولين بالرد الذي .  ًالاخوة سؤالا عن علاقتنا بالبروتستانت

   بدأت أنا أتساءل لماذا؟ فتطور الـرد الي الأمـر ، يفهم منه ألا نتعامل معهم

ــسي " ــدس ي ــوم المهن ــو المرح ــا ه ــتكلم هن ــان الم ــة وك ــدير شرك ــا م حن

  !  ألا نـضع يـدنا إلا في يـد مـن يـؤمن بمبادئنـا " ماركوني اللاسلكية سابقا

ّفاعترضت وقلت إن هذه عزلة وليست بحسب الإنجيل ُ  وهنا طرحت أنـا  ، ُ

ــوت  ــدخل الملك ــن ي ــل ل ــر ـ ه ــع في الأم ــن يقط ا ـ ولك ــؤالا محرج ــس ً

 واســمه ًالبروتـستانت والكاثوليـك؟ وكــان رئـيس الجماعـة جالــسا يـسمع

فــيما بعــد المتنــيح القمــص بــولس بــولس راعــي كنيــسة "  ظريـف عبــد االله

 فأخذ السؤال من فمي وطرحه للاستفتاء العام للجماعة الجالسة  " دمنهور

 فكان الرد بالإجماع أن لا بروتستانتي ولا كاثوليكي  ، ً شابا ٢٠ وكانوا نحو

؟ وهنـا فهمـت أني ّ وإلا فـما قيمـة الأرثوذكـسية ! ًسيدخل الملكوت طبعا

                                                        

 .٦، صنفس المصدر السابق: انظر) ١(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٠٠(                           -   ا(  

ا ة وشـعبية مع ة بـل كارثـة وطني ًـأمام كارثة إيماني ّ ّـ  ولكـن عـلى ضـوء هـذا  ، ّـ

 .» الاستفتاء بدأت أفهم الأمور من حولي

عتمـة العقـول وضـيقها وانحـصارها في أفـق شخـصي «فالرجل يكـره 

، ويسمح بالاختلاف بل ويحب من اختلفوا معه في الدين، » ورؤية ضيقة

إني رجل اجتماعـي أحـب النـاس «: ّطائفة فقط؛ ومن ثم يقولوليس في ال

ّوالعجيب أن صداقتي وحبي للمسلمين كان موضع «، »  والناس يحبونني

ً فكنت أزداد عجبا وغيرة  ، ّتساؤل مستمر من المسيحيين وكأنه أمر يؤذيهم

ّفأحدثهم عن أصالة الوعي المسيحي أنه وعي إنساني قبل كل شيء ّ «.  

جــل مــن المــسالمين المحبــين للمخــالفين، ولا يقــصي الآخــر فالر

 .المخالف

ا  د:  

ة وقـرر دخـول ١٩٤٨في عام  ّـم قرر متى المسكين ترك الحيـاة المدني

ــول ــة؛ يق ــاة الرهبن ــسي «: حي ــي وملاب ــه، وكتب ــزلي بأثاثات ــي من ــت ورائ ترك

أجره ّوحقائبي، وكل أموالي ووزعتها وخرجت من دمنهور ومعي جنيهان 

  .» المواصلات حتى الدير

                                                        

 ٨، ٧نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ١٤نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ١١نفس المصدر السابق، ص) ٣(

 ٨، ٧نفس المصدر السابق، ص) ٤(

 ١٦نفس المصدر السابق، ص) ٥(



  

 ارا  )٦٠١( 

ا مـن  ة نوع ًـولكن الرجل صدم في الدير صدمة كبيرة؛ إذ رأى الرهباني ّـّ

ولكــن الرهبنــة «: أنـواع اســتعباد الإنــسان لأخيــه الإنــسان؛ وفي هــذا يقــول

كانت عند الرهبـان في منتـصف القـرن المـاضي، سـواء الـصغار أو الكبـار 

ة الإنـساني ّتـسير مغمـضة في العبودي ة الجديــدة للإنـسان، بـلا مقابـل إلهــي ّـ

ة، حتــى  ة الروحي ّـيعكـس مـا كـان لهـا مـن مــاض مـشرق في مفهـوم الحري ّـ

ًصارت الرهبنة نوعا من الخضوع الخانع والتقيد بمفاهيم الرؤساء وطاعة 

ّميولهم الشخصية غير الإنجيلية، وأوامرهم التعسفية بدون نقاش مستغلين  ّ ّ

ّولكن أصـل الطاعـة في الرهبنـة  ... "نة طاعةّإن الرهب"المقولة المتوارثة 

  .» ّأنها كانت للأب الروحي والمختبر المطيع الله

 .ّوبالطبع فإن مواجهة هذا الأمر سيوجه له مشكلات متعددة فيما بعد
  

را  تاا  ط ر:  

ّإن القارئ لتاريخ متى المسكين يجد أنه عـاصر ثلاثـة مـن البطاركـة،  ّ

ّم يوساب الثاني، وكيرلس، وشنودة الثالـث، ويجـد أن متـى المـسكين وه

ًكان على خلاف معهم جميعا، وقد كان أشدها مع كيرلس الذي جرده من 

ّرتبته الكنسية، واضطره إلى اللجوء إلى وادي الريان ليعيش مع اثني عشر  ّ

ًراهبا في مغارات في الصحراء، قرابة العشر سنين حيث الوحوش والمياه 

 .ّغير العذبة، حتى اعتلت صحته، وضعفت قواه

                                                        

 . باختصار١٩نفس المصدر السابق، ص) ١(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٠٢(                           -   ا(  
  

 واال   اوا  أ ه ات؟

ّإن مفتاح شخصية متى المسكين يكمن في أن الرجل لا يقبل الطاعـة  ّّ

ُالعمياء، والرجل إصلاحي داخل المنظومة الكنـسية، ومـن ثـم كـان يعمـر  ّ ّ

 فالرهبنة عنده هي سياحة ّكل دير يدخله، ويصلح ما فسد من حال الرهبان،

ا في الأديـــرة، فـــالجلوس في الأديـــرة رهبنـــة  ة وليـــست جلوس ـــفي البري ً ـــ ّ

ة تـسامحية فلـم يكـن ممـن يطلـب  ّمصطنعة، والرجل كذلك كـان ذا عقلي ّـ

ًالعداوات، وهذا جلب عليه المتاعب، فضلا عـن أن الرجـل كـان متحـررا  ّ ً

 .ًفي فكره فكان يجهر بما يراه حقا

خلافه مع البطاركـة الثلاثـة وجـدناه لا يخـرج عـن هـذه وإذا استقرئنا 

الأسباب؛ فخلافه مع يوساب خلاف مـع الفـساد الإداري داخـل الكنيـسة، 

وخلافه مع كيرلس من أجل عدم الطاعة العميـاء، وخلافـه مـع شـنودة مـن 

 . أجل الاستقلال الفكري
  

  :اماب  ا  و ك ب وا اوّل
  

ًم انتـدب متـى المـسكين للعمـل وكـيلا للأنبـا يوسـاب ١٩٥٤في عام 

ّالثاني، ومن ثم بدأ الإصلاح، إلا أن بعض المنتفعين لم يعجبه هذا؛ يقول  ّ

ّوبدأت أعين المسئولين في كـل كنيـسة لحـصر الـدخول «: متى المسكين

ا   ،  ممـا غطـي الـديون في ثلاثـة أشـهر ، ًـفي الخدمات فارتفع الدخل سريع

ّكن يظهر من هذا أن الكهنة كانوا يتقاضون من هذه الدخول لأنفسهم ما ول

 وهنـا بـدأ تكتـل الكهنـة للـتخلص  ! �يزيد علي ثلاثمائة جنيه شهريا للواحد

ً حاولوا كثيرا وكثـيرا لـدي البطريـرك ، ّمني بأية وسيلة  واسـتخدموا وكيـل  ، ً



  

 ارا  )٦٠٣( 

 أفلحـوا في إقنـاع ًوأخيرا اسـتطاعوا بمعاونـة مطـرانين..  . المجلس الملي

  .» البطريرك بتعيين وكيل غيري

 .فآثر الرجل الابتعاد عن المنصب، وخلا بنفسه في مغارته

 ما  ا:  

ــا  ــا المتوحــد، الأنب ــار عــلى مين ــا يوســاب وقــع الاختي ــاة الأنب بعــد وف

كيرلس، وهو أستاذ متى المسكين، وعلى إثر خلافات مع رئيس دير الأنبا 

ّل الذي نزل فيه متى المسكين وأتباعه، أخبر رئيس الـدير بـأن متـى صموئي

ــا كــيرلس، وبعــد  ــيهم الأنب ــدير فغــضب عل المــسكين وأتباعــه يــشعلون ال

ه  ٌوصـلنا أمـر بـأن نغـادر القـاهرة في «ّـأحداث كثيرة يذكر متى المسكين أن

 ّ ساعة على يد اثنين من المطارنة هما أنبا بنيامين مطران المنوفية٢٤ظرف 

السابق وأنبا مينا مطران جرجا الحالي فغادرناها إلى وادي الريـان، ظللنـا 

ً سنوات حتـى وصـلنا أمـر بـالعودة فعـدنا، والله الأمـر أولا ١٠ِّنعبد ونصلي 

  .» ًوآخرا

وبعد هذه المدة الطويلة من النفي والطرد، رأى الأنبا كـيرلس إعادتـه 

 .ه دير الأنبا مقار حتى وفاتهّإلى دير الأنبا مقار، وظل متى المسكين في

     ا دة و  ف ك نوهـو في مجملـه سـياسي و 

ّودينــي، حيــث إن الأب متــى المــسكين كــان يــرى أن تبتعــد الكنيــسة عــن 

                                                        

 . باختصار٢٥نفس المصدر السابق، ص) ١(

، دير الأنبـا مقـار، ٢٤٩، هامش صالقديس أثانسيوس الرسولي، مت المسكين) ٢(

 .٣٤ّمتى المسكين السيرة الذاتية، ص: وانظر



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٠٤(                           -   ا(  

ا لتوجهـات الأنبـا  ًـالسياسة، وأن تهتم بالإصلاح الديني، وهذا كـان مخالف

ّيـسة الأرثوذكـسية، ممـا ًشنودة، وكانـت لمتـى أيـضا آراؤه المخالفـة للكن

 .جعل الأنبا شنودة يرد عليه في كتابه النقد الكتابي، وكتابه بدع حديثة

ًوظل متى المسكين مدافعا عن أفكاره إلى أن توفي في فجر يونيه عام  ّ

 .م٢٠٠٦

:  

ا، غـير المقـالات ١٨٠لمتى المسكين مؤلفات كثيرة تجاوزت  ًـ مؤلف

ــاة الــصلاة : جــلات، أولهــاالتــي كــان يكتبهــا في الــصحف والم كتابــه حي

شروحه للأناجيل الأربعـة، وشرحـه لـسفر أعـمال : ّالأرثوذكسية، وأهمها

ـــول  ـــة الأص ـــسيا، ودراس ـــسيح والم ـــصعود، والم ـــة وال ـــل، والقيام الرس

ّالأرثوذكسية الآبائية، والكنيسة والدولة، والقـديس بـولس الرسـول حياتـه  ّ

ســولي، والتقليــد، والتجــسد ولاهوتــه وأعمالــه، والقــديس أثناســيوس الر

 .وغيرها من المؤلفات. الإلهي

  
  



  

 ارا  )٦٠٥( 

المبحث الأول
ّ

الظروف المحيطة بنشأة المسيحية والتحريف: 
ّ

  
  

:  

 كانت فلسطين تحت |ّفي الحقبة الزمنية التي ظهر فيها المسيح 

ين الإمبراطـور أغــسطس هــيرودوت حــاكما ًالحكـم الرومــاني، وقــد ع َ ّ ــ َ ،

ة، ولم وكان هيرودت غير يه يـشعر بـأي روابـط «ّـودي وإن تظاهر باليهودي

ة تابعــة،  ــبالقــانون اليهــودي، وعمــل عــلى جعــل فلــسطين مملكــة روماني ّ

ة ويمكـن تـشبيهه بـأفراد . ّـوإبعادها عن الدين قدر الإمكان، وجعلها هيليني

ة ولم يكونــوا  ّــعائلــة طوبيــا مــن العــصر الــسلوقي الــذين تظــاهروا باليهودي

 .»ًيهودا

ة إلا ولم  ا نـصف «ّـيكن هيردوت بالنسبة لأفراد الجاليـة اليهودي ًـمنافق

ًيهودي في الظاهر، ووثني تماما في الواقع، ظالما محبا لسفك الدماء ًِ ً«. 

م كتب وصيته  بتقسيم .ق٤ًوحكم ثلاثا وثلاثين سنة، وقبل وفاته عام 

 .أملاكه بين أفراد عائلته، وصادق أغسطس على وصيته

ــا ــا أن أرخليــوس بــن هــيردوت هــو الــذي تــسلم منطقــة ومــا يهمن ّ هن ّ

وكـان لـزواج أرخليـوس «م، . ق٤ – ٦فلسطين، واستمرت إدارته من عام 

                                                        

 .م. ق٤٠من عام ) ١(

، مركـز الدراســات ٣٣١ســامي سـعيد الأحمـد، ص. تـاريخ فلـسطين القـديم، د) ٢(

 .ّالفلسطينية، بغداد

 ٣٣٩نفس المصدر السابق، ص) ٣(

 ٣٣٩نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٠٦(                           -   ا(  

ّ علاقة بتذمر الجالية اليهودية منه؛ حيث "كلافيرا"من أرملة أخيه اسكندر 

 المتـوفى، إذا كـان لهـا يمنع القانون الموسوي زواج الأخ من أرملـة أخيـه

ــه ثلاثــة أطفــال منــه أطفــال، و فــشكاه اليهــود إلى ســيده ... كانــت لهــا من

أغسطس الذي استمع لشكواهم، وأخرج أرخيلوس من الإدارة، ونفاه إلى 

 .»فينا

وصارت الإدارة بعد أرخليوس إلى الرومان فأصـبحت تـدار مبـاشرة 

ّمن قبل الرومان، وكان للحاكم المعين سـلطات عـسكرية عـلى الجيـوش 

 ّإلى جانب سلطاته القضائية، وإن اعـترف بالـسانهدريمالتي في منطقته، 

ًلفض قضايا الجالية اليهودية عدا الموت الذي جعله حكرا عليه ّ. 

 :وهؤلاء الحكام على هذا الترتيب

 م٩ - ٦كوبونيوس من عام  - ١

 م١٢ - ٩امبيبولوس من  - ٢

 م١٥ – ١٢انيوس روفوس  - ٣

 م٢٦ – ١٥فيلاريوس كراتوس  - ٤

                                                        

 . باختصار٣٣٩ابق، صنفس المصدر الس) ١(

ة، : السنهدريم هو) ٢( ّـمجلس اليهـود الكبـير، وهـو المحكمـة العليـا للأمـة اليهودي

ًوكان يمثل الشعب أمام الرومان، ويتكون من واحد وسبعين عضوا، وقد توقف عمل 

قـاموس الكتـاب المقـدس، : انظـر. م بعـد خـراب أورشـليم٧٠السنهدريم بعد عـام 

 .م١٩٩٥، دار الثقافة، العاشرة، ٤٨٩ين، صالقس منيس عبد النور وآخر

 .٣٤٠سامي سعيد الأحمد، ص. تاريخ فلسطين القديم، د: انظر) ٣(



  

 ارا  )٦٠٧( 

م، وهـو الـذي أصـدر حكـم الإعـدام ٣٦ – ٢٦بونتيوس بـايلوت  - ٥

 .|على المسيح 

 .مارسيليس وحكم سنة واحدة - ٦

ومن العام السابع والثلاثين حدث تغير هام إذ استطاع هـيرود أكريبـا، 

وهـــو حفيـــد هـــيرودوت الكبـــير، أن يتقـــرب مـــن الإمبراطـــور الرومـــاني 

ًكاليوجولا فعينه مكان عمه فيليب، وأصبح بعد ذلك حـاكما عـلى جميـع  ّ

وعنـد وصـوله «ّنهر الأردن الغربية في عهـد الإمبراطـور كلوديـوس، ضفة 

ة في القــدس متــدينا ٤١إلى فلــسطين ســنة  ًم أظهــر نفــسه للجاليــة اليهودي ــ ّ

ّمتمسكا بأهداب الدين فقدم المال للمعبد اليهودي ً«. 

 إرضاء لليهود كـما جـاء في |وهو الذي اضطهد تلاميذ المسيح 

 .سفر أعمال الرسل

موت هـيرود أكريبـا جعـل الإمبراطـور الرومـاني منطقـة حكمـه وبعد 

، وقد بدأ الاضـطهاد باسـم الرومـان مـن تحت الحكم الروماني المباشر

 .عهد نيرون الذي حكم بعد كلوديوس

ومن هنا نستطيع أن نقسم الاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون إلى 

: قبل نـيرون، والثانيـةما : ًقسمين تبعا لمرحلتين زمنيتين، المرحلة الأولى

 .مرحلة نيرون وما بعده

                                                        

 ٣٤٣نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٣، فقرة ١٢سفر أعمال الرسل، الأصحاح ) ٢(

 ٣٤٣سامي سعيد الأحمد، ص. تاريخ فلسطين القديم، د) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٠٨(                           -   ا(  

المطلب الأول
ّ

  اضطهاد اليهود للمسيحيين: 

ً ففي المرحلة الأولى كان الاضطهاد واقعا من قبل اليهود، الذين كان 

ّلهم وضع خاص داخل الإمبراطورية الرومانية، فقد  تمتعـت الجماعـات «ّ

ت رومـا نفـسها، ّاليهودية التي قطنت حوض المتوسط، وحتـى التـي سـكن

ة، وقــد ســمح لهــا ذلــك  ة الروماني ّــبوضــع خــاص طيلــة حقبــة الإمبراطوري ّــ

ّبممارسة شعائرها الدينية بحرية وأعفاها من عبادة الإمبراطور ُّ«. 

 -وكانت عبادة الإمبراطور حق لمجلس الشيوخ الروماني الذي يقرر 

ليلـة للدولـة، ّ أن هذا الإمبراطور قد أتى بـأعمال ج- بعد موت الإمبراطور 

ً، وكان الشعب مجبرا على الـسجود لتمثالـه، ولم فيضمونه لقائمة الآلهة ُ

ــل مثــل ا إلا قلائ ــه حي ــلى عبادت ــاس ع ــار الن ــلى إجب ــور ع ــدم إمبراط ــيق ً ُ :

ّ، وهذا كان أول الخلاف بينه وبين اليهـود في آخـر حياتـه، ولم كاليجولا

 . معهميعبد اليهود كاليوجولا؛ فقد مات قبل المواجهة

                                                        

ّالمسيحية في القرن الأول، بيار كاني) ١( ّفيه، منشور ضمن المـسيحية عـبر تاريخهـا ّ

ّموسـوعة الحـضارة المـسيحية، : م، وانظر٢٠٠٢، الثانية، ٤٤، ٤٣في المشرق، ص

 .م٢٠١٠، دار نبوليس، بيروت، الأولى، ١١٠، ص١جورج فيليب الفغالي، ج

، ترجمــة رمــزي ١٦٥ب تــشارلز ورث، ص . الإمبراطوريــة الرومانيــة، أ: انظــر) ٢(

 . م١٩٩٩محمد صقر خفاجة، مكتبة الأسرة، :  الدكتورعبده جرجس، مراجعة

 .نفس المصدر السابق، نفس الصفحة) ٣(

ّتاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحـضاري، د: انظر) ٤( سـيد أحمـد عـلي . ّ

ــة، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧النــاصري، ص ة، القــاهرة، الثاني ــ، دار النهــضة العربي م، ١٩٩١ّ

ّوالإمبراطورية الرومانية م ، دار ١١٥أحمد غانم حافظ، ص. ن النشأة إلى الانهيار، دّ

ّالمعرفة الجامعية، الإسكندرية،   .م٢٠٠٧ّ



  

 ارا  )٦٠٩( 

 إلى اليهـــود في عهـــد الإمبراطـــور -  | - ُوقـــد أرســـل المـــسيح 

ًتيبيريوس، وقد كان متسامحا مع اليهود، وقد كان التقسيم الإداري للدولة 

ّالرومانية يقضي بأن يكون هناك حاكم لسوريا، وتقع تحت إمرتـه فلـسطين 

ة ّــوهــو حــاكم اليهــود، وفي العــام الــسادس قبــل المــيلاد، وضــعت اليهودي

وكانت ) أي تحت حكم ولاة رومانيين(ّوالسامرة تحت الوصاية الرومانية 

ة، |نظرة الرومان لمشكلة المسيح  ّـ مع اليهود على أنها مشكلة يهودي ّ

: �فالاضطهاد في بادئ الأمر كان يهوديا؛ فاليهود كما يقول يوحنـا لـورنس

لّ بكـ) |المسيح (وخاصة الفريسيين ورؤساء الكهنة، الذين وبخهم «

ّحرية، تفكروا ضد حياته خائفين من أن يفقدوا كراماتهم وسطوتهم ما دام  ّ

ًالمسيح يعلم جهارا ا، عـلى . ّ دهم نفع ل هـؤلاء الأشرار لم تج ًـولكن حي ُـّ َـ
ِ

ّزمان طويل، غـير أن تلميـذه عـديم الـشكر يهـوذا أخـبر عـن مكـان انفـراده 

أمام كهنة اليهود، ًفوقف أولا . ًالسري ليلا، فمسكه الجند بأمر السانهيدرم

ّ حيث شكى عليه بأنه نقض النـاموس وجـدف عـلى عظمتـه والسيناتوس ّ

ّتعـالى، وسـاقوه مـن هنـاك إلى محــل قـضاء بـيلاطس الحـاكم الرومــاني؛ 

وقرفوه بالفتنة والخيانة على قيصر، فلا تهمـة مـن هـذه الـتهم كافيـة لتقنـع 

لـشعب المهـيج ّقضاة مستقيمين عادلين بأن يحكمـوا عليـه، لكـن صـياح ا

ـــه  ـــه عـــلى أن يحكـــم علي ا عن ـــيلاطس كره ـــافقين أجـــبر ب ـــة المن ـــبالكهن ً

 .»بالموت

                                                        

 .أعضاء مجلس الشيوخ الروماني) ١(

، ١٥ّتــاريخ المــسيحية القديمــة والحديثــة في ســت كتــب، يوحنــا لــورنس، ص) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦١٠(                           -   ا(  

ّويرى أرنست ماسون أن اليهود ثاروا على التماثيل الرومانية ولإخماد  ّ

 ليخمـد |الثورة استجاب حاكم فلـسطين الرومـاني فـصلب المـسيح 

ّلتماثيل؛ لأن وفي فلسطين ثار اليهود على تلك ا«: ثورتهم، وفي هذا يقول

القــانون الرومــاني كــان يقــضي بعبادتهــا، ولكــي يهــدئ الحــاكم بونتيــوس 

ه رأى أن يــسترضيهم بالاســتجابة إلى طلــب  ّــبــيلات مــن ثــائرة اليهــود، فإن

  .» بصلب رجل معين"السنهدرين"المجمع اليهودي 

ــم  ــطهاد باس ــاك اض ــن هن ــاليوجولا، لم يك ــوس وك ــد تيبيري ــي عه فف

ّالمسيحية؛ إذ أنه ّم لم ينظروا إليها على أنها ديانـة مـستقلة خـارج النطـاق ّ ّ

اليهودي، أو لم يكن لهـا انتـشار واسـع يجعلهـم ينظـرون إليهـا باعتبارهـا 

ّديانة ذات أتباع؛ ومن ثم فإن الكتاب يكادون يجمعون على أن الاضـطهاد  ُّ ّ

ــابرة  ــن الجب ــاليوجولا م ــوس وك ــان تيبيري ــيرون، وإن ك ــدأ بن ــسيحي ب الم

 .الظالمين

 |ًففي مرحلة ما قبل نيرون كان الظلم واقعا على تلاميذ المـسيح 

ً مائـة وعـشرين رجـلا؛ |من قبل اليهود، وكان عدد من آمـن بالمـسيح 

يرهم «: يقول ابن حزم نهم ولا مـن غ َـوأما النصارى فلا خلاف بين أحـد م َ َ َ َ َُ ْ ِـَّ َ َ َ

                                                                                                                                        

 .م١٨٧٥ّهنري هرس جسب، المطبعة الأمركانية في بيروت، : ترجمة

ــون، صالإمبر) ١( ــست ماس ــوس، أرن ــب تيبيري ــور الرهي ــة١١١اط ــال : ، ترجم جم

 .م١٩٨٥ّالسيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 



  

 ارا  )٦١١( 

ُفي أنه لم يؤمن بالمسيح في حياته إلا مائة وعشر ْ ِ
َ ََ َّ ِ َ ُِ ِون رجلا فقط هكذا في َِ َ َ َ َ َ َ

 .»الإفركسيس

ط «: وقد ورد في أعمال الرسل رس في وس ام بط ام ق ك الأي ِوفي تل ِ
ْـ ُ َ ََّـ ُ ُ َِ ْـِ َـ ِْـ َ َ

َالتلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو مئة وعشرين َ َ ْ ً َِ ْ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ َّ ََّ ََ َْ
َ ُ ََ«. 

ّوالمقربون منهم للمـسيح اثنـي عـشر رجـلا، وقـد تعـرض كـل مـن  ّ آمـن ً

 ،-ّ كما تقول المصادر المـسيحية - للاضطهاد والقتل |بدعوة المسيح 

فقتـــل اســـتفانوس، ويعقـــوب بـــن زبـــدي، ويعقـــوب البـــار، وقـــد اتخـــذ 

ـــة منهـــا ـــتفانوس، : ًالاضـــطهاد أشـــكالا متنوع ا كاس ـــات مرجوم ـــمـــن م ً

ّتـربط يـداه ورجـلاه ثـم تخلـع عنـه ملابـسه، ولا «والمرجوم آنـذاك كانـت 

 يستر عورته، ويطرح من ارتفاع عـشرة أقـدام إلى الأرض، يبقى منها إلا ما

                                                        

وكتـب ": الإفرسكيس أو الإبركـسيس كـما في تـاريخ ابـن البطريـق حيـث قـال) ١(

التــاريخ المجمــوع عــلى التحقيــق . "الإبركــسيس الــذي هــو أخبــار التلاميــذ) لوقــا(

. م١٩٠٥، مطبعة الآبـاء اليـسوعيين، بـيروت، ٩٦بطريق، صوالتصديق، سعيد بن ال

والإبركسيس هو بعد الأناجيل الأربعة مـن حيـث التعظـيم عنـد النـصارى ومعـروف 

 .باسم أعمال الرسل

الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) ٢(

 –، مكتبــة الخــانجي ٤ص، ٢، ج)هـــ٤٥٦: المتــوفى(الأندلــسي القرطبــي الظــاهري 

 .القاهرة

 ١٥ّأعمال الرسل الأصحاح الأول فقرة ) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦١٢(                           -   ا(  

ة ّثم يرجم بحجر ّـ كبير على صدره فوق القلـب، ثـم يكمـل الواقفـون عملي ّ

   .»الرجم حتى يموت المحكوم عليه

 يوسـبايوس من قتـل بقطـع الرقبـة كيعقـوب بـن زبـدي؛ يقـول: ومنها

ّأما بخصوص يعقوب هذا فإن إكلمينضس في ال«: القيصري كتاب السابع ّ

ًمـن مؤلفـه وصـف المنـاظر يـروي روايـة جـديرة بالـذكر، نـاقلا إياهـا كـما 

ّإن الـشخص الـذي قـاد يعقـوب إلى : فيقـول. وصلت إليـه ممـن عـاصروه

ّالمحاكمة تأثر عندما رآه حاملا شهادته، واعترف أنه هو أيضا مسيحي، ثم  ً ّ ً

ًإن كليهما اقتيدا معا إلى الخارج، وفي الطريق : يقول ل إلى يعقـوب ّ ّـتوس

وهكـذا . ّسـلام معـك، وقبلـه: ّأما هو فبعـد تفكـير قـصير قـال. أن يسامحه

  .»قطعت رأس كليهما في وقت واحد

ــذ  ــه تلامي ــرض ل ــذي تع ــطهاد ال ــدى الاض ــر م ــصة يظه ــذه الق ــن ه ّوم

 ! المسيح، بل من آمن يكون مصيره القتل

مكان مرتفـع، ّوقد كان مصير يعقوب البار كسابقيه إلا أنهم ألقوه من 

ه لم يمـت بـسبب سـقوطه «ّولكنه لم يمت  ّوتقـدم ... ّـفبدأوا يرجمونه لأن

                                                        

ــتفانوس، د) ١( ــصية اس ــي، ص. ّشخ ــا مهن ــب، ٦حن ــاخوم حبي ــص ب ــة القم ، مراجع

 .إصدارات كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا مصر

، تعريـب القمـص مـرقص داود، ٧٨تاريخ الكنيسة، يوسـبايوس القيـصري، ص) ٢(

 .م١٩٧٩باعة، القاهرة الحديثة للط



  

 ارا  )٦١٣( 

ًأحدهم، وكان قصارا، وضرب البار على رأسه بالعصا الذي كـان يـضرب  ّ

  .»وهكذا استشهد. به الملابس

ّوظل هذا الاضطهاد الدامي من قبل اليهود حتى خراب أورشليم يقول 

ّ أن قتل رجل يدعى أنه يعقوب بن ٤١ عام ّثم حدث حوالي«: ول ديورانت ُ

ّزبدي، فقبض على بطرس ولكنه فر ُثم قتل يعقـوب العـادل في عـام . ّ ّ٦٣ .

وأيقن المسيحيون . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت ثار اليهود على روما

 قد دنت، فلـم يـأبهوا بالـشؤون "نهاية العالم"ّالمقيمون في أورشليم أن 

ة الـضالعة مـع رومـا ّالسياسية، وخرجوا  ّـمن المدينة وأقاموا في بلاد الوثني

ّوالقائمة على الضفة البعيدة من نهر الأردن، وافترقت اليهودية والمسيحية  ّ

ــة،  ــة وخــور العزيم ــود المــسيحيين بالخيان ــساعة، فــاتهم اليه ُّمــن تلــك ال

ًورحب المسيحيون بتدمير الهيكل على يد تيطس تحقيقا لنبوءة المسيح،  ّ

ت نار الحقد في قلوب أتباع كلا الـدينين، وأملـت علـيهم بعـض مـا واتقد

وأخذت المسيحية اليهودية من ذلك . ًكتبوا من أعظم آدابهم تقى وصلاحا

ة  ّــالوقـت يقــل عـدد أتباعهــا وتــضعف قوتهـا وتــترك الـدين الجديــد للعقلي

 .»ّاليونانية تشكله وتصبغه بصبغتها

                                                        

 . باختصار١٠٥، ١٠٤نفس المصدر السابق، ص) ١(

، ٢٤٤، ص١١، ج)م١٩٨١: المتوفى(َقصة الحضارة، ويليام جيمس ديورانت ) ٢(

ابر، ترجمـة: ، تقديم٢٤٥ َـالدكتور محيي الـدين ص ود : ّ ُـالـدكتور زكـي نجيـب محم



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦١٤(                           -   ا(  

ــولس، دعى ب ــل ي ــر رج ــة ظه ــذه الحقب ــوفي ه ــير في ُ ــر كب ــه أث ــان ل  ك

ّالمسيحية، حتى إن المسيحية أضحت تنسب إليه أكثر ما تنـسب للمـسيح  ّّ

ه يتحـتم عـلى الباحـث التعـرض لبـولس وقـصة دخولـه  ّـنفسه، ومن ثـم فإن ّ

 .ّالمسيحية

                                                                                                                                        

فـة والعلــوم،  لبنـان، المنظمــة العربيـة للتربيــة والثقا- وآخـرين، دار الجيـل، بــيروت 

 .م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨: تونس، 



  

 ارا  )٦١٥( 

  ظهور بولس في هذه فترة الاضطهاد الأولى: المطلب الثاني

  وأثره على الديانة

يذ المسيح لم يكونوا من ذوي الثقافات ّإن تلام: ُيقول كتاب النصارى

ّوأرباب العلوم بل كانوا بسطاء وأميين، ولهذه الأمية أثرها؛ فلم يستطيعوا 

جدال اليهود ومجاراتهم، ولم يستطيعوا دفع شبه الـوثنيين كـذلك؛ يقـول 

  ر ما  ء    ء اّوبما أن «: يوحنا لورنس

،ًعـة المـسيحية في طفوليتهـا احتـاجوا إنـسانا يهجـم  وكانت الجماوأ ّ

ّعلى علماء اليهود والفلاسفة الوثنيين ويهزمهم بأسلحتهم، فعين المسيح 

ًذاته بصوت من السماء رسولا ثالث عشر يدعى شاول، وتسمى بعـد ذلـك 

ون  أّ أاء ا ، أم ّن ذً ا      بولس، 

 د، وا     مما     ،        ا ن ا وا

 ةّو   ن اما«.  

ّمن هذا النص يفهم أن تلاميذ المسيح لم يكونوا على علم كاف حتى 

يناظروا معارضيهم، ولم يكونوا بذات المقـدرة والمهـارة التـي يتـسم بهـا 

ه بولس، وبولس لم يكن من تلاميذ المس ّـيح، ولم يلتق بـه ولم يعرفـه، وأن

ة  ّـكان خبيرا بدين اليهود، ويعلم كذلك فلسفة اليونان، فبولس بهذه الحيثي ً

سـيطر عــلى عقــول وقلــوب المــسيحيين بـدأ مــن بعــض التلاميــذ البــسطاء 

ة كبـيرة في  ّـالأميين، نهايـة بالنـصارى المعـاصرين، فقـد نـال بـولس أهمي

ّألمع شخصية بعـد «: ب متى المسكينالدين المسيحي، فهو كما يقول الأ

                                                        

 ١٧ّتاريخ المسيحية القديمة والحديثة في ست كتب، يوحنا لورنس، ص) ١(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦١٦(                           -   ا(  

ّأهـم «، وهـو »ّالمسيح في الأناجيل، وفي بقية الأسفار في العهد الجديد

ّشخصية ظهرت في تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه ّ«. 

ة بــولس بالنــسبة للكنيــسة الأرثوذكــسية بــصفة خاصــة،  ّولإبـراز أهمي ّــ

لجديد كلها منـسوبة إليـه؛ ّوالكنائس بصفة عامة؛ فإن ربع مدونات العهد ا

ًمن بين السبعة والعشرين سـفرا التـي يـضمها العهـد «: يقول متى المسكين

: الجديد والتي احتفظت بها الكنيسة في قانونها، له منها أربع عشرة رسالة

ثلاث عشرة تحمل اسـمه وإمـضاءه، والأخـيرة وإن لم تحمـل اسـمه فهـي 

 وهذه الرسائل في مجموعها .�تحمل روحه وفكره، وهي منسوبة له كنسيا

 .»تزيد على ربع مدونات العهد الجديد برمته

ّفبولس بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية هو عمود الإيمان كما يطلق عليه 

، فمن هـو هـذا الإنـسان الـذي يـدين لـه العـالم المـسيحي متى المسكين

 بالولاء؟

                                                        

، مطبعـة ١٧أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ١(

 م١٩٩٢دير القديس أنبا مقار، وادي النطرون، الأولى، 

ّ، دار الثقافة المسيحية، ٣٤٤ فهيم عزيز، صالمدخل إلى العهد الجديد، القس) ٢(

 .م١٩٨٠القاهرة، 

 ١٨، ١٧أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ٣(

، مطبعة ديـر ٤٩ّالطائفية والتعصب، متى المسكين، ص: الكنيسة والدولة: انظر) ٤(

 .م٢٠٠٩الأنبا مقار، السابعة 



  

 ارا  )٦١٧( 

ئل بولس ّإن المصدر الذي يستقي منه المعلومات عن بولس هو رسا

وسفر أعمال الرسل، وسفر أعمال الرسل كما يقول متى المـسكين وغـيره 

 وهو تلميذ بولس، فمصدر السفر بولس نفسه، وما جاء كتبه لوقا الطبيب

 .فيه من أخبار هي ما ذكره بولس دون غيره

ــبراني  ــم ع ــاول اس ــاول، وش ــو ش ــولس ه ــم ب ة  «واس ــي بالعبري ــويعن ّ

َالمشتهى " َ ُ  .»طلوب في الصلاة أو الم" شوقي- ْ

واختلف النصارى في سبب ازدواج اسم بولس فـذهب أوريجـانوس 

ــى  ــه مت ــذهب إلي ــا ي ــولادة، وهــو م ــذ ال ــولس من ــا لب ّإلى أن الاســمين أعطي

ّالمسكين الذي يعلل هذا بأن اليهود في الـشتات يعطـون للمولـود اسـمين 

س روماني أحدهما عبراني، والآخر يتناسب مع لغة أهل البلاد، واسم بول

 .وشاول عبراني

ّوذهب أغنطيس إلى أن شاول أخذ اسم بولس في بداية عمله كمبشر، 

ده  َّـــوذهـــب غـــيره إلى أن شـــاول أعطـــى اســـم بـــولس لنفـــسه بعـــد أن عم ّ

 .سرجيوس

                                                        

 ١٩أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته.  حياته:القديس بولس الرسول: انظر) ١(

 ٣٧نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٣٧نفس المصدر السابق،  ص: انظر) ٣(

 .٣٧نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦١٨(                           -   ا(  

 في - كـما يقـول عـن نفـسه في سـفر أعـمال الرسـل - وقد ولد بولس 

ةطرسوس َ بولاية كيليكي َّـ
ِ ِ ه ولـد سـنة ، ويـرجح يوحنـا ذهِ  ٢ّـبـي الفـم أن

 .ّميلادية

، ّوإذا كان شاول ولد في طرسوس فإنه تربى كما يقول في أورشليم

ه رومـاني ّـوجاء في سفر أعمال الرسل أنه قال عن نفسه أن ّ، ولا شـك أن ّ

                                                        

ّتتمتع بالامتيازات الرومانية؛ إذ «: كانت طرسوس كما يقول الأنبا غريغوريوس) ١(

َلما أنشأ الرومان مقاطعة كيليكية سنة  َّ
ِ ِ ِ ّ  ق م في الجنوب الشرقي لأسـيا الـصغرى ٦٤ْ

ّجعلوا طرسوس مقر الحكم الروماني، وكانت فيها مدرسة جامعة اعتبرت الثالثة في 

ة  ّـالأهمية والشهرة العالمية بعد مدرستي أثينـا والإسـكندرية، وهـي الآن مدينـة تركي ّ ّ ّ

س  موسـوعة الأنبـا غريغوريـوس، الأنبـا غريغوريـو.»وتحتفظ باسمها في طرسـوس

ة ٥١، ص٦ّأســقف البحــث العلمــي في الكنيــسة الأرثوذكــسية المــصرية، ج ــ، جمعي ّ

 .م٢٠٠٦الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي، الأولى، 

 ٣٩: أعمال الرسل، الأصحاح الحادي والعشرون، فقرة) ٢(

 ٣٨أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول: انظر) ٣(

 ٣: ، الأصحاح الثاني والعشرون، فقرةأعمال الرسل) ٤(

ِفلـما مـدوه للـسياط، قـال بـولس لقائـد المئـة «: جاء في سفر أعمال الرسل ما نـصه) ٥( ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّْ َ ُ َ َُ ُ َُ َ ِّ َ َّ َ

ِالواقف ِ
َ ًأيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا «:ْ ْ َُ ِْ ُ ُِ ْ َْ َ ََ ُ ِ غـير مقـضي عليـه؟َ ِ

ْ َ َْ َْ ٍّ َ ُفـإذ سـمع قائـد ا» َ ِ َِ َْ َ ِ ِلمئـة َ َِ ْ

ــائلا ــبره ق ــير، وأخ ــب إلى الأم ًذه ِ َِ َ َُ َ َ َ ََ ْ َ ِ َ ــل«:ِ ــع أن تفع ــت مزم ــاذا أن ــر م َانظ ََ ٌْ َ ْ َْ َ َِ
ُ َ ْْ ــل ! ُْ ــذا الرج َلأن ه ُ َّ َ َّ َ

ــاني ٌّروم َ ــه. »ُِ ــال ل ــير وق ــاء الأم ُفج َ ََ ََ ُ
ِ َ َ ــل لي«: َ ِق ْ ــاني؟: ُ ــت روم ٌّأن َ ُِ َ ْ ــال» َ َفق َ ْنعــم«: َ َ ــاب . »َ َفأج َ َ َ

ُالأمــير
ِ َأمــا أنــا ف«:َ َ َ َبمبلــغٍ كبــير اقتنيــت هــذه الرعويــةََّ ْ ََّ َّ ْ َِ ِ َِ ْ

ِ ِ ُ َ َ ُفقــال بــولس. »ٍَ ُُ ََ ُأمــا أنــا فقــد ولــدت «:َ ْ ِْ
ُ َ َ َ َ ََّ

َفيها
ُوللوقت تنحى عنه الذين كـانوا مـزمعين أن يفحـصوه. »ِ ُ َ َ ُ َ َّ َ َْ َ ُْ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ َّ ْ َواختـشى الأمـير لمـا علـم . ْ
ِ ِ

َ َََّ ُ
َ َ َ ْ

َأنه روماني، ولأنه ق ُ َ َُّ ََّ ٌّ َ ُِ ُد قيدهَ َ َّْ  ٢٩ - ٢٥الأصحاح الثاني والعشرون، الفقرات . »َ



  

 ارا  )٦١٩( 

ة  عنـدما  «ّـهذا يتعارض مع يهوديته، ويفسر الشيخ أبو زهرة ادعاء الروماني

ا، . سياطرأى أن جــسمه ســيكوى بالــ ــفأعمــل الحيلــة، عــساه يجــد مخرج ً

ّفأدعى أنه روماني لينجو جلده، وقد تم له ما أراد بتلك الحيلة التي احتلها  ّ

 .»ّفي انتسابه، وأصر عليها عندما روجع فيها

ّويرى الأنبا غريغوريوس أن ادعاءه الرومانية راجع إلى أن  ميلاده في «ّّ

َطرسوس من مقاطعة كيليكية كان َّ
ِ ِ ة؛ ِ ّـ يتمتع بالامتيازات والرعوية الروماني ّ

 .»ّولذلك وصف نفسه بأنه روماني

ّوهو كلام غير دقيق لأن طرسوس فازت بالحكم الذاتي كمدينة حـرة  ّ

ة ق م٦٧سنة  ة الروماني ّـ، وبناء عليه فيستحيل أن يحصل هو على الرعوي ّـ

ّلأنه ولد بعد الحكم الذاتي، ولذلك فإن متى المـسكين يقـو ّويبـدو أن «: لّ

ة نظـير عمـل  ّـوالد القديس بولس أو أحد أجداده نال هذه الرعوية الروماني ّ

 .»مجيد قام به أثناء حرب من الحروب لحساب الدولة أو الإمبراطور

ّوهو كلام لا دليل عليه؛ فهو قائم على الظن والتخمـين، وظـاهر نـص 

 . السياطّأعمال الرسل أن بولس تحايل على الرومان كي ينجو من

                                                        

 ٧١محاضرات في النصرانية،  الإمام محمد أبو زهرة، ص) ١(

 ٥٢، ص٦موسوعة الأنبا غريغوريوس، الأنبا غريغوريوس، ج) ٢(

 ٣٨أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول: انظر) ٣(

 ٤٠ صنفس المصدر السابق،) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٢٠(                           -   ا(  

ه  ــثــم إن بــولس يقــول عــن نفــسه إن ّ ّ بط «ّ ن س نس إسرائيــل، م ن ج ِم ــ ِ ــ ِ ِ ــ ِ
ْ ْ َْ َ ْ ِ ِ ْ ــ ِ

َبنيامين، عبراني من العبرانيين َِّ ٌّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َْ َ ْْ ِ ْ ٌّمن جهة الناموس فريسي. ِ
ِ ِ ِ

ِّ َُ ِ َّ َ ِ ْ«. 

ًأكثر المذاهب تشددا وتمسكا بأحكـام الـشريعة«والفريسيون هم  ً« ،

ـــنف«ّوالفريـــسية  ة والغطرســـة، بخـــداع الـــذات تغـــذي ال ـــس بـــروح الذاتي ّ

 .»والرياء

 :  

�كان بولس يهوديا فريسيا تعلم على يد غمالائيـل وهـو واحـد مـن «، �

 .»"رابان"حكماء إسرائيل السبعة المشهورين الذين لهم لقب 

مه غمالائيـل، مع«: جاء في سفر أعمال الرسـل ل فريـسي اس َرج ُ ُُـ ُ ْـ ِّ َُ ٌِ َِ َ ٌَّ م َ ٌل ِّـ

ِللناموس، مكرم عند جميع الشعب ْ َّ َِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ٌَّ َّ ُ ُِ«. 

                                                        

 ٥: رسالة بولس إلى أهل فيلبي، الإصحاح الثالث، فقرة) ١(

 ٥٣، ص٦موسوعة الأنبا غريغوريوس، الأنبا غريغوريوس، ج) ٢(

 ٥١أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ٣(

حاخام يهودي، عضو في السنهدريم، ورئيـسه حـسب مـا ورد عنـه في التلمـود، ) ٤(

. ً، وأحد اللاهـوتيين اليهـود المعـروفين جـدا في القـرن المـيلادي الأولوهو فريسي

وكــان غمالائيــل أول مــن طالــب برفــع القيــود عــن رســل المــسيح والكــف عــن 

 ٦٦٢قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر. اضطهادهم

 ٤٧أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ٥(

 ٣٤:  الخامس، فقرةأعمال الرسل، الأصحاح) ٦(



  

 ارا  )٦٢١( 

ة عـلى يـد غمالائيـل، وكـذلك درس  ِوقد تكونت ثقافـة بـولس الديني َ َ َ ّـ

ُاللغة اليونانية والاستشهاد بالكتاب اليونانيين« ّ«. 

ة،  ة، والثقافـة اليوناني ّـومن هنا تكونت لبولس ثقافتين؛ الثقافة اليهودي ّـ

�تطـور تـدريجيا مـن «:  يقول الأب فاضل سـيداروس اليـسوعيّإلا أنه كما ّ

ّاليهودية إلى الهلينية بسبب رسـالته لـدى الأمـم، ولكـن دون أن يفقـد كـل  ّ ّ

ّمكتسبات ديانته اليهودية القديمة، بل نصر كـلا الثقـافتين بحـسب مقتـضى 

الحال والظروف التي عايـشها، وفي سـبيل توصـيل المـسيح إلى الجميـع 

 .»ناءدون استث

ــدما يتحــدث  ــأثره عن ــأثر باليونــان، ويظهــر ت ّعــن الحريــة والعقــل «وهــو مت

، وكـذلك في والضمير والفـضيلة، وكلهـا تعـابير اشـتهر بهـا مـذهب الـرواقيين

ّحديثه عن السر والمعرفة، وقد اشتهر بها تيار الغنوصية   أي العرفان الذي كانّ

                                                        

 ٤٧أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ١(

، ٩مدخل إلى رسـائل القـديس بـولس، الأب فاضـل سـيداروس اليـسوعي، ص) ٢(

 .م٢٠٠٣، دار المشرق، بيروت، الثانية، ١٠

ة) ٣( ــالرواقي ــون، و: ّ ــاني زين ــشأها الفيلــسوف اليون ة، أن ــمدرســة فلــسفية يوناني ّ ــن ّ م

بقمع الأهواء، ووأد الـشهوات، ومحاربـة اللـذات، "ّأن السعادة لا تنال إلا : تعاليمه

توفيــق . فلــسفة الأخــلاق نــشأتها وتطورهــا، د. "والإشــادة بحيــاة الزهــد والحرمــان

 .م١٩٧٩ّ، دار النهضة العربية، الرابعة، ١٠٦الطويل، ص

م، أي اكتساب معـارف، بـل ّتعني الغنوصية المعرفة، فالمعرفة هنا لا تعني العل) ٤(

ــصيغة  ــل لل ــن الأدران والتوص ــتخلص م ــير وال ــصد التطه ــل بق ــود متواص ــذل مجه ب

الغنوصية اللازمة لرحلة العودة للاندماج من جديد في العالم الإلهي الذي جـاء منـه 



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٢٢(                           -   ا(  

 .»في بدايته آنذاك

ًومن الراجح جدا «: ولز. ج . ؛ يقول هـ ّالمثرائيةوهو متأثر كذلك  ب

ّأنه متأثر بالمثرائية؛ إذ هو يستعمل عبـارات عجيبـة الـشبه بالعبـارات  ّ

 .»ّالمثرائية

 .ّوتظهر هذه الثقافات المتنوعة في صياغته للعقيدة المسيحية

                                                                                                                                        

ًوالغنوصية ترى أن ثمة جوهرا واحدا يجمع بين كل الديانات ولذا لا تقدم . الإنسان ً

ديـدة، بـل كبـاطن للـشريعة القائمـة، ومهمـة الغنـوص الكـشف عـن نفسها كديانـة ج

التي ينتمـي إليهـا الغنـوصي بواسـطة معرفـة ) ولكل العقائد(المغزى العميق للعقيدة 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دكتور عبد : انظر. باطنية وكاملة لأمور الدين

 .م١٩٩٩، دار الشروق، الأولى، ٣٨، ص٥الوهاب المسيري، ج

 ٩مدخل إلى رسائل القديس بولس، الأب فاضل سيداروس اليسوعي، ص) ١(

ّالمثرائية ديانة رومانية باطنية، استمدت أصولها من الديانـة الفارسـية، وتنـسب ) ٢( ّ ّ ّ

إلى الإله ميثرا، إله الشمس، ورب الكون، وخالق الإنسان، وقاهر أهرمن بعـد جـلاد 

ّالأبد أو الزمان أبي الأرباب عندهم وأبي كل طويل، ولا يسبقه في الوجود شيء غير 

ًموجود، ويمثلون مثرا حين تجـسد عـلى الأرض مولـودا مـن صـخرة نائيـة في مكـان  ّ

منفرد لم يعلم بمولده أحد غير طائفة من الرعاة ألهموا معرفته فتقدموا إليه بالهـدايا 

بثمرهـا حتـى والقرابين، ومضى بعد مولده فستر عريه بورق من شجرة التين، وتغذى 

ــة ٩٩االله، الأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد، ص: انظــر. جــاوز ســن الرضــاع ، المكتب

 .العصرية، بدون

عبـد العزيـز توفيـق : ، ترجمـة٢٧، ص٣ولز، ج. ج . ّمعالم تاريخ الإنسانية، هـ ) ٣(

 .ّجاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب



  

 ارا  )٦٢٣( 

  دا:  

بـبطلان «انوس  بعـد أن أعلـن اسـتف|بدأ اضطهاد أتبـاع المـسيح 

 .»ّالناموس وعوائد اليهود في ظل نعمة المسيح وعدم التقيد بالهيكل

ّلأنهم لم يعملوا بالناموس أو يحفظوه، فهم الذين «فقد هاجم اليهود 

أثبتوا عدم نفعه بإهمالهم له، وهو لم يهاجم الهيكل، بـل هـاجم فكـرة أن 

ًهاجم العوائد ضـمنا كما . يكون الله بيت على الأرض أو مكان يستريح فيه

 .»التي أهلتهم أن يقتلوا الأنبياء السابقين

:  وبهجومــه هــذا علــيهم قــد أهــاجهم؛ جــاء في ســفر أعــمال الرســل

ه إلى « وا ب وه وأت اموا وخطف ة، فق ــشيوخ والكتب ــشعب وال وا ال َوهيج ــ َ َ ِْ ِ ـِـ ْ َ ُ َ ــ َ َ َ َ ْ ــ ُ َ ــَ َ َ َ ََ ــ ُ ََ ُ ُ ََّ ُّ َّ

َالمجمع، وأقاموا شهودا كذبة ي ُ ًَ ََ ً َ َْ َ ُ ُ َ ِ َ َقولونْ ُ تكلم : ُ َهذا الرجل لا يفتر عن أن ي َـ َ ََّّ َُ َ ْ َ ْ َ ُُ ُ ْ َ َ

ِكلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس ِ َُ ًَّ َّ ََّ َْ ُ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ً ْ َّ َ«. 

ّفقتلوه رجما كما مر، وعند رجم استفانوس تظهر أول صورة لـشاول  ًّ

ت أح«: أو بولس على المسرح المسيحي؛ يقول بولس عـن نفـسه ْـكن َ ُ ْـ ُبس ُ ِ

ك َوأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون ب ِـ َ ْ ْ َُ ِ ِ
ُ ََ ُ ََّ ٍِّ ُ ِ ِ ْ تفانوس . َ فك دم اس ين س َوح َ َُ َ ِ ِ ِـ

ْـ ُ َُـ َ

ُشهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله، وحافظا ثياب الذين قتلوه َ َ َ َ َ َُ َ َّ ََ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ً ًَ ِ ً ََ َ ُِ َ«.  

                                                        

 ٦٣ى المسكين، صأعماله، مت. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ١(

 ٦٤نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ١٣، ١٢: أعمال الرسل، الأصحاح السادس، فقرة) ٣(

 ٢١ -  ١٩: أعمال الرسل، الأصحاح الثاني والعشرون، فقرة) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٢٤(                           -   ا(  

ّوفي خضم الاضطهاد لم يستطع المؤمنون بدعوة المـسيح المكـوث 

فمعظــم المــؤمنين بعــد مــوت الــشهيد « أورشــليم غــير نفــر قليــل مــنهم في

استفانوس خرجوا من أورشليم وانتـشروا في الـبلاد المحيطـة حتـى لبنـان 

 .»وقبرص

ّا  د و ع ا  ردة:  

خرج بولس يطارد مـن خـرج مـن أورشـليم ينحـو دمـشق، وكـان كـما 

ة «: يقول الأب متى المسكين ّـمحمـلا بخطابـات توصـية لـذوي الحيثي ً ...

ّلكي يمنح شاول سلطات فائقة يستطيع بها أن يصنع بالمـسيحيين كـل مـا 

اشتهت نفسه، والقصد أن يطفئ النـيران المـشتعلة في قلـوب أتبـاع يـسوع 

ا أم مـترجلا، ولكـن الـذي ...  ّولا نعرف هل كان في رحلته هذا كـان راكب ًًـ

  .»ه نفر من القومّنعرفه أنه كان يرافق

يس «: ففي الأصـحاح التاسـع مـن سـفر أعـمال الرسـل دم إلى رئ ِفتق ِـ
َ ََ َِـ َّ َ َ

د  ى إذا وج ات، حت شق، إلى الجماع ائل إلى دم ه رس ب من َالكهنة وطل َّـ ْـ َـَ َ َ َـ ُ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ َ َـ َْ ْ َـَ َـ َ َ َ

َأناسا من الطريق، رجالا أو نساء، يسوقهم موثقين إلى َ ُِ َ ُ
ِ ِ ِ

ُ ْ ُ َ َ ًً ْ َ ََ ِ ًُ ِ ِ َّ َ أورشليمَ ُ
ِ َ ُ«.  

 :ّوهنا مغالطات تاريخية ينبغي التنبه إليها

ّأن سلطات رئيس الكهنة لا تتجـاوز حـدود معبـد القـدس، ولا : أو

ّيحق له أن يأمر المجامع اليهودية داخل وخارج القدس بمثل هذه المهـام 

                                                        

 ٦٩أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ١(

 . باختصار٧٠، ٦٩نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٢، ١: ل الرسل، الأصحاح التاسع، فقرةأعما) ٣(



  

 ارا  )٦٢٥( 

بإمكانه أن يطلب مـن شرطتـه توقيـف أعـضاء «الموكلة إلى بولس، وكان 

وكـان ... القدس وزجهم في السجون، وذلك في حدود يهودا فقط حركة 

ّالكاهن الأكبر يوقفهم، لا لأنه ينكر لاهوتهم، وإنما لأنهم كانوا يـشكلون  ّ ّ

ّ، فيحقق معهم الرومان على نحو ما مر في »ًفي اعتقاده، خطرا على روما

 .محاكمة المسيح كما جاءت في كتبهم

ما فلا يحق لرئيس الكهنة إذن أن ّـ يوقـف مـن يوقفـه لـسبب دينـي، وإن

ًلأسباب سياسية تشكل تهديـدا للرومـان، هـذا كلـه داخـل القـدس ولـيس  ُ ّ

 .ّخارجها أما خارجها فلا يحق له

م : ّأن دمشق التي يذهب إليها بولس لأداء مهمتـه لم تكـن تحـت

فالإمبراطور الروماني كاليجولا تخلى عنهـا في عـام «ولاية الرومان آنئذ؛ 

ًومن المعروف أن دمشق تاريخيا كانت في تلك الفترة جـزءا .  للميلاد٣٧ � ّ

ة التـي كانـت للملـك الحـارث ولم يكـن هــذا . ّـمـن مملكـة الأنبـاط العربي

ًالملك يساوم على سلطته إبدا، ولم يكـن ليـسمح لموفـد مثـل شـاوول أن 

ّيدخل أراضيه بسهولة، ويطارد رعايـاه، أو يطـارد جاليـات تعـيش في ظـل 

ّايتــه، لا ســيما وأن هــذا الموفــد قــادم مــن يهــودا التــي يحتلهــا أعــداؤه حم

  .»الرومان

                                                        

سميرة عزمـي الـزين، : ، ترجمة٣٦ّبولس وتحريف المسيحية، هيم ماكبي، ص) ١(

 .ّمنشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية

 ٣٧نفس المصدر السابق، ص) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٢٦(                           -   ا(  

ا بالنـسبة للحـادث الـذي  ّـهذا بالنسبة للمهمة الموكلة إلى بـولس، أم

ت «: حدث له في طريق دمشق، فيقول بولس يهم كن ي عل رط حنق ُوإذ أف ْـ َُ ْ ْ َِ َـَ َ َ َ
ِـ َ ْـ ْ ِ

ي في  دن الت ردهم إلى الم ِأط ــِ ِ َّ َُ ــ ُ ْ ِ ْ ُُ ُ ــ ْ ارجَِ ِالخ ــ َ ك إلى . ْ ا في ذل ت ذاهب ا كن َولم ِ َ ــ ِ ِِ ــ ً ََ ُ ــ ْ ُ ــ َّ َ

ار في  صف النه ت في ن ة، رأي اء الكهن ِدمشق، بسلطان ووصية من رؤس ِ ٍِ َـ ََّ ُ َِـ ِـ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
ْ ْ َ ْـَ َ َـ ُ َّ ُ ََ َ َ ْْ َْ ِ َ

ان الـشمس ن لمع ضل م ن الـسماء أف ِالطريق، أيها الملك، نورا م ْ َّ ًَّ ُِ َـ ْ ََ َ َ ِـْ ِ ِـ َِ َ ْـ َ َ ِ
َ َ ُُّ ِ َّ  ْ ،

 َ َقَْأ ِَ َِِالَ اْََو ِْ .  ُْِَ ،رْضا َ َُِَ ََ 

 ِُُ ًْَويقول باللغة العبرانية ِ ِ ِ ِ
َّ ََ ْ َْ ُّ َُ ِ ُشاول، شاول: ُ ُُ َُ ضطهدني؟ ! َ اذا ت ِلم ُ َِـ َ ْ َ َِـ

َِََ َْَ ْنأ ْَ ٌْَفقلت أنا َ َ ُ ْ ُ ْمن : َ َأنت يا سيد؟ فقالَ َ َ ُ َِّ َ َ ْ ُأنا يسوع : َ ُ َ َ َ

ُالذي أنت تضطهده ُ َ َِ ََ ْ ْ ِ ْولكن . َّ َ
ِ   ْْر َ ْَِو ْ ،لأني لهذا ظهرت لك َ َ ُ ْ َ َ َ ِ

ِّ َ

ن  اك م ذا إي ه، منق ك ب َلأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر ل َ َ َ
ِـ ِـ ِ ِ ِ َِ َّـً ُ ُ َ ْ َ ًِ ْ َ ً َ ِـَ ِ َِ َـَ َ ْ َ

َ َ
َ َ ْ َ

ِالشعب وم
َ ِْ ْن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهمَّ ْ ْ َِ ُ ََ ُ َِّ َ ِ َِ َ َ َِ ُ«. 

: اووقد ذكرت هذه القصة ثـلاث مـرات في سـفر أعـمال الرسـل؛ 

ا «: جاء على لسان لوقا وهـو تلميـذ بـولس، وبـولس مـصدرها، وفيهـا َّـوأم َ َ

َالرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين، 
ِ ِ ِ

َ َ ُ َ َُ ََ َ ُ َ َِّ ُ ْ ُ   نَ اُَْَ  َونُْَ َتَ وْ

  .»أًَا

                                                        

 ١٨ -  ١١: أعمال الرسل، الأصحاح السادس والعشرون، فقرة) ١(

 ٧: لتاسع، فقرةأعمال الرسل، الأصحاح ا) ٢(



  

 ارا  )٦٢٧( 

ما واجــاءت عــلى لــسان بــولس في الأصــحاح الثــاني : وا

ِوالذين كانوا معي «: والعشرين وفيها ِ
َ ُ َ َ ََّ   ْ ْُِَا، وُََْرَ وَاروا اُَم

ِَ يِتَ اْَ اُَْَ«.  

ــروايتين م ــاتين ال ــك أن ه ــالأولىّولا ش ــضتان، ف ــسماع : تناق ــت ال تثب

ا أن  ّــوالنظــر لمــن كــانوا حــول بــولس، والثانيــة تنفــي الــسماع والنظــر، فإم

ّينظروا أو لا ينظروا، وإما أن يسمعوا أو لا يـسمعوا، ولا جـائز أن يـسمعوا 

  .ولا يسمعوا في آن واحد، ولا أن ينظروا ولا ينظروا في آن واحد

الـسادس والعـشرين وفيهـاالتـي جـاء في الأصـحاح : وا :»  ْ

ِَ َِِالَ اْََو ِْَ َقَْأ .رْضا َ َُِَ ََ «.   

ه «: وهي تتعارض مع رواية لوقـا الـسابقة وفيهـا دث أن ه ح ُوفي ذهاب َـ َ َّـَ َ َ َ ِ ِـ َ ِ

َاقترب إلى دمشق فبغتة أبرق  ً َ َْ َْ َ ََ َ ْ َْ َ ِ ِ
َ َُم ُْَرْضا َ َ ،ِءَا َِ ٌر«.  

ّفبينما تثبـت الأولى أن النـور كـان حـول المـرافقين لـه تغفلـه الثانيـة، 

  !وبينما تثبت الأولى سقوط من حوله تغفله الثانية

ًولا شك أن حادثا كهذا توافرت فيه شروط التواتر، فلـم يكـن بـولس  ّ

ّ بد مـن ذكـر هـذه الحادثـة المدهـشة وحده، فإن سقطوا ورأوا النور كان لا

ّوانتشارها وحديث الناس عنها، ولكنه لم يحدث، وجاءت كلها من رواية 

  .بولس وتلميذه الذي لم يشاهدها فنقلها عنه

                                                        

 ٩:  الثاني والعشرون، فقرةالإصحاحأعمال الرسل، ) ١(

 ١٤، ١٣:  السادس والعشرون، فقرةالإصحاحأعمال الرسل، ) ٢(

 ٤، ٣:  التاسع، فقرةالإصحاحأعمال الرسل، ) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٢٨(                           -   ا(  

: ّعلى أن الأب متـى المـسكين يحـاول أن يكـسر هـذا التنـاقض بقولـه

ّمعروف أنه في انكشاف الحقائق السماوية، لا يمكن أن يرى كل و« ّ احد ما ّ

ًيراه الآخر أو يسمع ما يسمعه الآخر، لأن الاستعلان بالرؤية يعتمد أساسا  ّ

عــلى مقــدار وعمــق وعــي الإنــسان الروحــي، حيــث لا يتــساوى اثنــان في 

ّالمدارك الروحية، ولا يتفق اثنان على معنى واحد، لذلك نجد في وصـف 

 ؛ ٧: ٩أع  (هذا الاختبار تعدد الشهادات من حيث الرؤيا والسمع والإدراك

٩: ٢٢(«. 

ّوهو تعليق غريب منه؛ إذ أن انكشاف الحقائق السماوية في التجارب  ّ

سمع  رى بــالعين، وت ة شيء آخــر غــير المعجــزات الحــسية التــي ت ــالروحي ُ ــ ُ ّ ــ ّ

ّبالأذن، والروايات الثلاث تتحدث عن رؤية بصرية، وليست رؤيا منامية أو  ّ

ّتجربة صوفية، ولكنه خلط متعمد كي يـدا ري عـلى التنـاقض الواضـح في ّ

فالسؤال أي الروايات أولى بالقبول؟ والجواب المقنع الوحيـد . الروايات

 .اختيار رواية واحدة وترجيحها على الأخرى

ّوحتـى لا يظــن الــبعض أن الأب متــى المــسكين يتحــدث عــن انفعــال 

هنا نود أن نلفت نظر القارئ «: ُنفسي لبولس عارض الكتاب الغربيين بقوله

ّ أن كافة الشراح في الغـرب ظنـوا أن صـوت الـرب الـذي كـان يـسمعه إلى ّ

ّبولس في داخله وحسب، ومنهم من كان يعتقد أنه انفعال نفساني أو ربما 

                                                        

 ٧٢أعماله، متى المسكين، هامش، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ١(



  

 ارا  )٦٢٩( 

ّ ولكن هذه المتاهات توضح عدم المعرفة بدرجات -  كذا - مرض عصبي 

 .»الاستعلان وأصوله واستعداداته

ه جـاء في ّوالحق أن كلام الغربيين أولى من كـلام ّـ متـى المـسكين لأن

عب «ًرواية بولس نفسه الذي ذكر فيها الرؤية وقد ذكرناها سابقا عبـارة  ٌص ْ َـ

اخس رفس من ك أن ت َعلي َ َ
ِ ــ َ ــ ََ ْ ُْـ ْ َ َ ، وهــذه العبــارة يفــسرها متــى المــسكين نفــسه »َ

ّكان قول الرب هـذا إشـارة واضـحة إلى أن الـرب قبـل أن يداهمـه «: بقوله

ا لمأساة الكنيسة والمؤمنين، كان قد داهمـه ًعلى طريق دمشق ليضع ختام

ًكثيرا في الضمير عندما كـان يمعـن في تعـذيب الأبريـاء، وإيـذاء نفوسـهم 

ّرجالا ونساء ضعيفات، ولكن بولس كان يتجاوز النخسة تلو النخسة بعناد  ً

 .»جاهل

) المـؤمنين(كان يقابلها منهم «: هذه العداوة كما يقول متى المسكين

ومحبة خالصة من قلب طاهر بشدة، فكانت هذه كلها تـزعج صفح ودعاء 

سننة ّروح بولس وتثـير فيـه الـشكوك، فكانـت أقـوى المنـاخس الم وهـل . ُْـ

يمكن أن تكون هذه النفوس القديسة الوديعة تلاميذ إنسان مضل؟ وحينما 

كان يخلو إلى فراشه كانت اعترافاتهم عن محبـة المـسيح ولطفـه كـسهام 

 .» تعذب ضميرهّنارية مصوبة نحوه

                                                        

 ٧٣ صنفس المصدر السابق،) ١(

 ٧٩نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٨٠، ٧٩أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٣٠(                           -   ا(  

فتأنيب الضمير إذن هو أساس هذا التحـول، إذن هـو نفـسي، ولا شيء 

 .سواه كما يفيد ظاهر الرواية

�إلا أن سياق القصة كما ذكرها بولس يأبى أن يكون تحولا نفسيا باعثه  ً ّ

ة الـسرية التـي أوكـل بهـا بـولس للإتيـان  ما هـي المهم ّتأنيب الضمير، وإن ّـ ّـ

فقد أوفد شاوول وهو المساعد العسكري للكـاهن «؛ بالمؤمنين بالمسيح

الأكبر في مهمة لخطف بعض المسيحيين المتمردين على سـلطة الكـاهن 

 .»الأكبر، وكانت معه عصابة من القتلة المأجورين

فيِ  «: ويشهد لهذا ما جـاء في رسـالة بـولس الثانيـة لأهـل كورنثـوس

ان ك ك ارث المل َدمشق، والي الح َـَ ِ ِـ ِ َِ ْ َـ ِْ ِ َ ْ شقيين، يريـد أن َ ة الدم رس مدين ْ يح َ ُ ِّ َِـ ُ ِّ َـ َُ
ِ ِْ َ ُ ْـ َ

ِيمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور، ونجوت من يديه ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ْ َ ُّ ْ ْ َُ ُ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ َ ََّ َ«. 

ّومنطقي أنه بعد اكتشاف والي الملك لمهمة بولس أن يطارده بتهمـة 

صدق أ«انتهاك السيادة،  نّ بـولس قـد أقلـع عـن ُـولم يكن رئيس الـشرطة لي

ه صـار مـن أتبـاع عيـسى  ّـالمهمة التي يقوم بهـا لحـساب كبـير الكهنـة، وأن

ّكان رئيس الشرطة يظن أن هذا الإيمان المفاجئ تغطيـة للمهمـة ). |(

ّولهذا بادر إلى ملاحقته عندما علم بوجـوده، واضـطر بـولس إلى . ّالسرية

 .»ّيةًمغادرة دمشق بسرعة فارا من مخالب الشرطة النبط

                                                        

 ٣٧ّبولس وتحريف المسيحية، هيم ماكبي، ص) ١(

 ٣٣، ٣٢رسالة بولس الثانية لأهل كورنثوس، الأصحاح الحادي عشر، فقرة) ٢(

 ٣٩ّبولس وتحريف المسيحية، هيم ماكبي، ص) ٣(



  

 ارا  )٦٣١( 

ّومن غير المنطقي أن ينسب سفر أعمال الرسل أن الذين كادوا لبولس 

َولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم «وأرادوا قتله هم اليهود  َ َ َ ٌ َّ
ِ ِ ِ

َ ُ ُ َ ََ ُ ْ ُْ َ ُْ َ ٌ ََ
َ َّ َ َّ َ

ْشاول بمكيـدتهم َِ ِ َ ِ ِ ُ ُ ارا ول. َ ضا نه واب أي ون الأب انوا يراقب َـوك َ َ َ َ ْـ ُـ ًَ َـ ْـ َ ًُ ََـ َ َ ِ وهُ ُيلا ليقتل ُـ ُْ َ ْ
ِ ً .

ّفأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل ِّ ُ ََ َّ ُ ُّ ِْ َُ َ ُ َ ُِ َ َ َ َّ َِ ِ ِْ ً ََ ُ َ َ«. 

ّوذلك لأنه لا يوجد داعي لمعارضـة ومقاومـة بـولس مـن قبـل اليهـود 

ّكان يقول أن عيسى هو المسيح المنتظر فـإن «الموجودين في دمشق؛ فإن  ّ

ولم يكن بولس في تلك الفـترة . دمشق كانوا يؤمنون بذلكًكثيرا من يهود 

ة عيــسى ونــسخ  ــقــد أعلــن عــن أفكــاره الجديــدة الكــافرة ولم يقــل بألوهي ّ

ّ ومن هنا فإن يهود دمشق إذا عرفوا بولس، لن يروا فيـه أكثـر مـن .التوراة

وكــان يهــود دمــشق يرحبــون ). |(مــؤمن آخــر مــن المــؤمنين بعيــسى 

ّن ضد الاحتلال الروماني للقدس، ومن المؤكد أنهم ّبهؤلاء لأنهم ينشطو ّ

لم يشاطروا الكاهن الأكبر في تواطئه مع الرومان، وهم الـذين لجـأوا إلى 

ّدمشق أصلا لأنها تخلصت من سلطة الرومان ً«. 

ـــروايتين  ـــين هـــاتين ال ـــى المـــسكين الجمـــع ب ـــد حـــاول الأب مت وق

ّعه من العربية التي المتناقضتين فجعل حادث القبض على بولس بعد رجو

                                                        

 ٢٥ -  ٢٣: أعمال الرسل، الأصحاح التاسع، فقرة) ١(

، تعريـب القمـص مـرقص داود، مكتبـة ٥٩حيـاة بـولس، ف ب مـاير، ص: انظر) ٢(

 .المحبة

 ٤٠ّبولس وتحريف المسيحية، هيم ماكبي، ص) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٣٢(                           -   ا(  

، حتــى يوجــد عــداء بــين والي دمــشق وبــولس، مكــث فيهــا ثــلاث ســنين

ويوجد عداء آخر بين بولس واليهود، فبولس الـذي قطـن ثـلاث سـنين في 

ّالعربية يدعو فيها إلى دعوته الجديدة التـي سـفه فيهـا ديـن اليهـود، وبهـذا 

 .يبرر تعاون والي دمشق مع اليهود

ّنا الأنبا غريغوريوس الذي يـرى أن بـولس فـور دخولـه فيما يناقضه ه

، »ّأخذ من ساعته يكرز وينادي في المجامع بأن يسوع هو ابن االله«دمشق 

 .وهو ما جاء في سفر أعمال الرسل

ا متـى  ّـوكلام متى المسكين وغريغوريوس كلاهمـا لا دليـل عليـه؛ أم

ّنها هي العربية كانت مركز ّالمسكين فقد بناه على الظن فإن بترا التي يرى أ ّ

ا كانـت «: ّأسقفية في أوائل القرن الثالث، وعبارته ّـلأننا نسمع عن بـترا أنه

، وقــد دعــا فيهــا بــولس بدعوتــه »ّمركـز أســقفية في أوائــل القــرن الثالــث

ّفليس من المعقول أنه لم يكرز هناك بالمسيح وسط العرب القاطنين في «

 »هذه الأماكن

                                                        

 ٧٦أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول: انظر) ١(

 ٧٧، ٧٦ صنفس المصدر السابق،: انظر) ٢(

 ٥٧، ص٦موسوعة الأنبا غريغوريوس، الأنبا غريغوريوس، ج) ٣(

 ٢٥ -  ٢٠: أعمال الرسل، الأصحاح التاسع، فقرة: انظر) ٤(

 ٧٦أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول: انظر) ٥(

 ٧٦نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٦(



  

 ارا  )٦٣٣( 

بني على الظن، فمتى المسكين نفسه قال قبـل هـذا الكـلام فهو كلام م

ة مملكــة «: بــسطور معــدودة ه انطلــق إلى العربي ــيقــول القــديس بــولس إن ّ ــ ّ

ّ ولكـن ذهابـه إلى .ًالنباطيين لكي يتوارى قليلا عـن أعـين المتربـصين بـه

ًالعربية كان أساسا لإعادة بناء إيمانه ّ« 

وينقحـه ويفـرز الـصحيح مـن الـسقيم ُفهل من يعيد إيمانه أي يراجعه 

ّكان داعية بما لم يراجعه وينقحه؟ إن من كان في مرحلة إعادة بناء الإيمان 

 .ًلا يدعو إلى شيء لم يبن أصلا، ولا يدعو إلى شيء لم يكتمل بناؤه

ّوالعجيــب أن متــى المــسكين يــذكر بعــد ذلــك أن هــروب بــولس مــن  ّ

 .ّدمشق في سل فور حادث ظهور المسيح له

 وليس بأفضل منه كلام غريغوريوس؛ فبولس لم يحك هذا ولم يقله، 

ة مـدة . فمن أين جاء بـه. ولم يقله لوقا ه يقـول عـن إقامتـه في العربي ّـثـم إن ّـّ

 .»يتأمل ويقرأ ويدرس«ثلاث سنين كان 

 !!!فهل دعا إلى شيء لم يدرسه؟

كـون ّفالقصة في النهاية أنه كـان لبـولس طمـوح كبـير، ولم يفلـح أن ي

ًحاخاما كبيرا  رض عليـه، فـصار «ً ُـفانقطع عن الدرس، وقبل بأول عمـل ع ّ

                                                        

ّ يوافق على أن هنـاك مـن يـتربص ببـولس في ّيظهر من كلام متى المسكين أنه لا) ١(

 .هذه المرحلة فليس هناك ما يبرر العداء

 ٧٦أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول: انظر) ٢(

 . في الرسم التوضيحي لرحلات بولس٨٠نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٣(

 ٥٨، ص٦ جموسوعة الأنبا غريغوريوس، الأنبا غريغوريوس،) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٣٤(                           -   ا(  

، وقـد يكـون مـن ضـمن �شرطيا بين يدي الكاهن الأكبر لمعبد القدس

ّمهمته أن يفسد المسيحية الناشئة في ظل الاضـطهاد، يقـول ابـن حـزم ّ :    

َوفيما سمعنا علماءهم  « َ
ِ

َيذكرونه ولا يتناكرو) اليهود(َ َ ُ َ َنه، أن أحبارهم ُ ْ َ َّ

وا  يهم الـسلام، اتفق اء عل ُـالذين أخذوا عنهم دينهم والتوراة وكتـب الأنبي َـ ََّّ َْ َُّ ْ َِـ َ َ َِ ْ َ ْ ُ

َعلى أن رشوا بولس البنياميني لعنه االله، وأمروه بإظهار دين عيـسى 
ِ

َ ْ ِ ِ َ َ| ،

ه نحـن نتحمـل  الوا ل ول بإلهيتـه وق َوأن يـضل أتبـاعهم ويـدخلهم إلى الق ُ َ ْ َـَ ُ َـ َـ َ ِ َ

َإثمك في هذا ففعل َ َ ِ«. 

د  و  :  

ة  ّـيذكر بولس أنه بعد خروجـه فـارا مـن والي دمـشق ذهـب إلى العربي ً ّ

 أين ذهب بولس، ومع من مكث؟: ومكث بها ثلاث سنين، والسؤال

ــولس ــول ب ة يق ــل غلاطي ــولس لأه ــالة ب ــفي رس َّ
ِ ذي «: َ ا سر االلهَ ال ِلم ــ َّ َّ َ ــ َّ َ

ن بط ْـأفرزني م َ ْ
ِـ ِ َ َ ْ ين َ ه ب شر ب ه في لأب ن ابن ه أن يعل اني بنعمت ي، ودع َن أم ْ ُ َ َـِّـ َـ ُ ْ َ ْ ْ َـ َ َ

ِ ِـ ِ ِـ ِـِ َِ ِّ ُ َّ ِ َـِ ْ َ ُ ِ

ليم، إلى  عدت إلى أورش ا ولا ص ما ودم شر لح ت لم أست م، للوق َالأم َ ــ ْ ِْ َِ ُ ــ ً ْ ــ َ
ِ ِ ِ ِ ــِ َ ُ َُ ْ ــ ــَ َ َ َ َ ََ ــ ْ ًَ ْ ْ َ ِ ُ

م ر ة، ث ت إلى العربي ل انطلق بلي، ب ذين ق ل ال َالرس َّ ــ َّ َ ــ ُ ــُّ ُ ْ َ ــ ْ َ ــ َ ــ َِّ ِِ َ ــ َ ْ َِ ُ َ ْ ِ ضا إلى ِِ ت أي َجع ِ ً ــ ْ َ ُ ــ ْ َ

َدمشق ْ َ
ِ«. 

                                                        

 ٤٤ّبولس وتحريف المسيحية، هيم ماكبي، ص) ١(

الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) ٢(

، مكتبـة الخـانجي، ١٦٤ ، ص١،ج)هــ٤٥٦: المتـوفى(الأندلسي القرطبي الظاهري 

 .القاهرة

 ١٧ -  ١٥: ّرسالة بولس إلى أهل غلاطية، الأصحاح الأول، فقرة) ٣(



  

 ارا  )٦٣٥( 

، ولكـن أيـن م٣٧ – ٣٥وهناك أمـضى بـولس ثـلاث سـنين مـن سـنة 

ًذهب في بلاد العرب؟ لم يذكر بولس، ولم يعرف عنه أحد شيئا، ومن هنا 

ّوالعربية هي المنطقة المتاخمة «: ًنجد الخلاف قائما؛ يقول متى المسكين

وتنتهي عند خلـيج العقبـة، ومـن للبحر الميت من شرق حيث قبر موسى، 

ً، وهي غالبا البلدة التي ِمدنها الهامة بوسترا، وعاصمة تلك البلاد هي بترا

 »ّاستقر فيها

ــاير يقــول ــدكتور ف ب م ــصود «: ّعــلى حــين أن ال ّوالأرجــح أن المق

ة  ة شــبه جزيــرة ســيناء بــسكانها القلائــل جــدا، ومناظرهــا الطبيعي ــبالعربي ّ ــ ًّ

 »الجميلة

 ِفهل ذهب إلى بتراء أو سيناء؟ 

لا يعرف على وجه اليقين أين ذهب بولس، ومع من التقى، وماذا كان 

ّيفعل؛ لكن هناك شبه إجماع في المسيحية الحاضرة أن الرجل كان يتأمل  ّ ّ

أن يكـون في ) بـولس(أراد «: ويقرأ ويدرس، بل يقول الدكتور ف ب ماير

                                                        

 ٥٨، ص٦موسوعة الأنبا غريغوريوس، الأنبا غريغوريوس، ج) ١(

 .ّتقع مدينة البتراء اليوم في المملكة الأردنية) ٢(

 ٧٦أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ٣(

ــولس، د) ٤( ــاة ب ــاير، ص. حي ــب٥٩ف ب م ــة : ، تعري ــرقص داود، مكتب ــص م القم

 .المحبة



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٣٦(                           -   ا(  

ّعزلة ليتأمل في كـل مـا رأى، ليوفـق بـ ين القـديم والجديـد إن أمكـن، بـين ّ

 »الحاضر والماضي

ّأهم عمـل لـه في تلـك الـسنوات، كـان مراجعـة كـل حقـائق «: ويقول

 »العهد القديم من وجهة النظر الجديدة إزاء آلام وموت المسيا

كان يختزن الكثير من الحجج لاستخدامها في مجامع كثيرة «: ويقول

 »ستطيع تقديم البرهانمدة العشرين سنة التالية؛ لي

ّ فمعناه أن الرجل انطلق من ذاته يوفق بين اليهودية وهذا كلام خطير ّ

 .ّوالمسيحية، وغير نابع عن وحي أو اتصال بالروح القدس كما يزعمون

ّوفي النهاية يخرج بولس بصيغة للمسيحية وعقيدة وإنجيل لم يتعلمه 

َوأعرفكم أ«: من أحد؛ يقول بولس ُْ ُِّ ُ َ ه، َ شرت ب ذي ب ِيها الإخوة الإنجيل ال ِـِ ُ ْْ َ َُّّ َّـ َـَ َِ ْ ِ ُِ

سان سب إن يس بح ٍأنه ل َ َ ْـْ َِّ ِ َـ َ ُِ َـ ه. َ سان ولا علمت د إن ن عن ه م ُلأني لم أقبل ُ َ ْ ُ ُـَ ْْـ َِّ ْـ َْ ٍ ْـ ِ ِ ِ ِـ َ
ْ َ ِّ ل . َ ْب َـ

ِبإعلان يسوع المسيحِ َ ْ َ ُْ َ ِ َ ِ ِ«. 

                                                        

 ٥٩ف ب ماير، ص. لس، دحياة بو) ١(

 ٦٠ف ب ماير، ص. حياة بولس، د) ٢(

 ٦٠ف ب ماير، ص. حياة بولس، د) ٣(

ُأعـدت قراءتـه مـع تنقيحـه، ": قال القس مرقس داود في تقديمـه لهـذا الكتـاب) ٤(

ة ّـراجيا للمكتبة كل توفيـق في قيامهـا بنـشر هـذه الكتـب الديني ، ممـا يقتـضي ٦ ص"ًّ

 .عمل من ذاته، ويوفق ويلفق من تلقاء نفسهّموافقته على أن بولس كان ي

 ١٢، ١١: ّرسالة بولس إلى أهل غلاطية، الأصحاح الأول، فقرة) ٥(



  

 ارا  )٦٣٧( 

يذ ّوجدير بالذكر أن بولس في مدة الثلاث سنين لم يلتق بأحد من تلام

ّالمسيح، ولم يتعلم منهم تعاليم المسيح، إنما كانـت لـه صـيغته وكـان لـه 

ويلاحظ من قول «: إنجيله وعقائده وتعاليمه الخاصة؛ يقول متى المسكين

بولس الرسول فيما يختص ببشارته الخاصة بالمسيح، والتي يعبر عنها بــ 

ه يبـشر "إنجيلي" ّـ باعتبار أن هذه التسمية تقـوم عـلى أسـاس أن بالمـسيح ّ

ًخلوا من الناموس وأعماله، والسبت وإلزاماته، والختان وحتميته، الأمـور 

ًالتي كان يعيش فيها بقية الرسل والتلاميذ جميعا ّ« 

ّإذن تحرر بـولس وغـير وبـدل وخـالف التلاميـذ، بـل كـما يقـول متـى  ّ

ة، وإلا مــا «ّإن : المــسكين ّــمــسيحية القــديس بــولس لم تقــم عــلى العقائدي ّ

 » انتشرت بين الأممكانت

ّإذن هي تلفيقية تناسب الأمـم وتخـالف تعـاليم المـسيح التـي علمهـا 

ّ أن مرقس فقد جاء في كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار «للتلاميذ، 

ّكان ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه بطرس الحواري، وقد جاء في ذلـك 

لي روميـة، وكـان ينكـر صنف إنجيله بطلب من أهـا": الكتاب عن مرقس

 .»"ّألوهية المسيح

                                                        

 ٨٤أعماله، متى المسكين، ص. لاهوته. حياته: القديس بولس الرسول) ١(

 ٩٥نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 .مؤلفه هو بطرس قرماج) ٣(

 ٤٦مام محمد أبو زهرة، صمحاضرات في النصرانية،  الإ: ًنقلا عن) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٣٨(                           -   ا(  

ــرس  ــادام بط ــسيح - وم ــذ الم ــير تلامي ــو كب ــرس ه ــن -  وبط ــان م   ك

 .ّالموحدين، فالتثليث الذي جاء به بولس طارئ على المسيحية

ّوالخلاصــة، أن بــولس اســتغل الاضــطهاد وعــدم اســتقرار المجتمــع  ّ

ّونانية في التلفيق المسيحي في إظهار أفكاره، واعتمد كذلك على ثقافته الي

ّبين الوثنية والمسيحية، ثم إنه اسـتغل عـدم مقـدرة تلاميـذ المـسيح  ّ ّ ّ| 

ًعلى دفع أفكاره، فخالفهم وظهرت أفكاره على ما كان سائدا ومستقرا من  ً

 .|عقائد السيد المسيح 

ــسيحية  ــإن الم ــم ف ــد والــشرائع، ومــن ث ــدل العقائ ــير وب ــذي غ ّفهــو ال ّ ّّ ّ

 . غيرهالحاضرة تنسب إليه دون



  

 ارا  )٦٣٩( 

  الاضطهاد الروماني للمسيحيين: المطلب الثالث
  

 حتى كان تلاميذه قـد حكـم |ًلم يمض ثمانون عاما بعد رفع المسيح 

  .عليهم بالموت

طيلة ثلاثـة قـرون كاملـة تتلظـى بنـيران «ّواستمر الاضطهاد والتعذيب 

عداوات الأديان الأخرى، وسياط الاضـطهاد حتـى تتخطـى العقبـات التـي 

تها، وعلى طريق طويل بلغ مداه ثلاثمائة عام سار المسيح وحواريوه صادف

  .»وأتباعه رحلة طويلة مليئة بالآلام والتعذيب

ّومع هذا ظلت المسيحية تنتشر حتـى تحـت نـير الاضـطهاد، وأصـبح  ّ

ً كيان مستقل عن اليهود، بعد أن كانوا جزءا منهمللمسيحيين وهنا يطـرح . ّ

 لرومان المسيحيين؟سؤال نفسه لماذا عادى ا

  : ذ إّ ه أب

ً لم يعبد المسيحيون الإمبراطور، وعبادة الإمبراطـور كانـت جـزءا مـن - ١

ة،  ــة الروماني ــكيــان الدول ــال «ّ ة التــي أقلقــت ب ــوكانــت المــشكلة الجوهري ّ

ّالأباطرة، وزادت من حدة النزاع بينهم وبين المسيحيين هي رفـض هـؤلاء 

 .» الإمبراطور وتأليههّبقية الرومان عبادة

                                                        

ّتـاريخ المــسيحية، فجـر المـسيحية، حبيــب سـعيد، ص: انظـر) ١( ، دار التــأليف ٥٠ّ

 .ّوالنشر الكنيسة الأسقفية

، دار قباء للطباعـة والنـشر ٢٣، ص١رأفت عبد الحميد، ج. الدولة والكنيسة، د) ٢(

 .والتوزيع

 ٣٠، ص١نفس المصدر السابق، ج) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٤٠(                           -   ا(  

ـــمه،  ـــذبائح باس ـــديم ال ـــسه، وتق ـــق إلا بتقدي ـــن يواف ـــالإمبراطور ل ف

ة الحـاكم سـوف يخرجـون «ّوالمسيحيون كانوا يرون أن  ّـاعترافهم بألوهي

ّعن هذه العقيدة التوحيدية إلى صفوف الوثنيين، وكانت الكنيسة تـرى في 

 .»ًعبادة الإمبراطور ضربا من الشرك

فالطبقــة «ّلرومـان بالتهديــد مـن قبـل التعــاليم المـسيحية؛  شـعور ا- ٢

ّالمترفة كان تعتقد أن المسيحية تهدد كيانها بما تحملـه مـن تعـاليم تـدعو  ّ

إلى المـساواة والأخــذ بيــد الفقــراء، والتــصدق بــالأموال وعــدم اكتنازهــا، 

واحتقار الحياة الدنيا وملذاتها، وهـي مظـاهر لم يألفهـا الرومـان في تلـك 

ا تعمـل عـلى تبديـد . عصرالأ ّـومن ثم اتهمت هـذه الطبقـة المـسيحية بأنه ّ ّ

 .»الثروات التي جمعوها بطرق مشروعة أو غيرها

 شعور الطبقة الحاكمة والمـستفيدة مـن النظـام القـائم في الدولـة - ٣

ة جـزء مـن «ّالرومانية على نظام الدولة فقـد  ّـكـانوا يـرون أن ديـانتهم الوثني ّ

امها، واعتادوا أن يربطوا بين أربابهم وبين مجد الدولة كيان الحكومة ونظ

وعظمتها، فقد كان من الصعب علـيهم هجـران ديـانتهم وعقائـدهم بعـدما 

ــع  ــصل عــن المجتم ه شيء منف ــلى أن ــه ع ــر إلى دين ــرأوا أن المــسيحي ينظ ّ ّ

ا، ولا يـدين بـولاء للقيـصر  ًـالسياسي، وأنه أسـمى مـن هـذا المجتمـع مقام ّ

 .»يحولكن بأعظمه للمس

                                                        

 ٣٣، ص١ جنفس المصدر السابق،) ١(

 ٢٧، ص١نفس المصدر السابق، ج) ٢(

 ٢٨، ٢٧، ص١نفس المصدر السابق، ج) ٣(



  

 ارا  )٦٤١( 

ّ رأى الرومان أن المسيحية تعمل على انشقاق المجتمع الروماني - ٤ ّ

ّحـرم عـلى المـسيحي أن يتـزوج بغـير مـسيحية، وعـلى المـسيحية أن «فقد  ّ ّ

ّتقترن بغير مسيحي، فاتهم الدين المسيحي بأنه يعمل عـلى تـشتيت الأسر 

ّوخراب البيوت، ومما أكد هذا الاتهـام أيـضا أن حمـاس المـسيحيين  في ً

ّتلك الآونة كان يدفع الواحد فيهم، تبعا للتعاليم المـسيحية إلى أن يهجـر  ً

 .»عائلته وأرضه في سبيل إيمانه

ّ في ظل الاضطهاد راح المسيحيون يعقدون الاجتماعات الـسرية - ٥ ّ

ّفخشيت الدولة الرومانية من أن تكون هذه الاجتماعات من أجل الوصول 

راح المـسيحيون يلتقــون خفيــة، «: الحميــدرأفـت عبــد . للـسلطة؛ يقــول د

ة، وأوقــع بهــم تحــت  ة ممــا زاد الطــين بل ّــويعقــدون اجتماعــاتهم في سري ــ ّ

ّدعوى الاتهام، بأنهم جماعة سياسـية خطـيرة يخـشى بأسـها عـلى سـلامة  ّ

 .»الدولة

بقيام كيان آخر مـستقل عـن «وفي نهاية الأمر لم يكن الرومان يقبلون 

 .»ً أكثر وضوحا، دولة داخل دولةسلطة القيصر، أو بتعبير

                                                        

 ٢٩، ص١نفس المصدر السابق، ج) ١(

 ٣٣، ص١نفس المصدر السابق، ج) ٢(

رأفت . الاضطهاد الروماني للمسيحيين بين الاعتقاد الكنسي والفكر السياسي، د) ٣(

ة الإمــارات، العــدد الثالــث ، منــشور في مجلــة الآداب، جامعــ٢٣عبــد الحميــد، ص

 .م١٩٨٧



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٤٢(                           -   ا(  

فالمسيحيون في نظر الرومان لم يكونوا إلا منشقين مبتدعين متآمرين 

 .يدعون إلى دين يهدد كيانهم

دات اا:  

ّتعرض المسيحيون لاضطهادات عشر من قبل أباطرة الرومـان، وهـي 

ــاني فيعــلى هــذا الترتيــب ــيرون، والث  عهــد ّالاضــطهاد الأول في عهــد ن

دومتيانوس، والثالث في عهد تراجان، والرابع في عهد مرقس أوريليوس، 

والخامس في عهد سبتيموس ساويرس، والسادس في عهد مكسيمينوس، 

والسابع في عهد ديـسيوس، والثـامن في عهـد فالريـان، والتاسـع في عهـد 

.أوريليان، والعاشر في عهد دقلديانوس

م ونتائجـه ٦٤بعد حريق رومـا سـنة  فأ ّ اد   مون     

بحث الرأي العام في روما عن «المروعة على الاقتصاد والعمران في روما 

ّكبش فداء، واستغل مستشارو الإمبراطور ذلك باتهام المسيحيين بإشعال 

ة الـشعب الرومـاني  ّـهذا الحريق عمدا؛ لأنهم كـانوا يعلمـون مـدى كراهي ّ ً

ــم  ــسيحي... له ــن الم ــات م ــدم المئ ــال وق ــان بأفع ــة الإتي ــان بتهم ين الروم

ّفوضوية، وأنزل بهم عقوبات بربرية ّ«. 

ّوهذا هو أول اضطهاد حدث للمسيحيين بناء على قرار رسـمي، وقـد 

ا عظـيما؛ فقـد خيطـوا المـسيحيين في جلـود  ًبلغت وحشية التعـذيب مبلغ ًـ ّ

ّالوحوش البرية وتركوا فريسة للكلاب لتـنهش لحـومهم، والـبعض كـانوا 

قــون في ملابـــس ملطخــة بمـــواد قابلـــة للاشــتعال كالـــشمع والزفـــت، يل

                                                        

ّتاريخ الإمبراطورية الرومانية، د) ١(  .باختصار١٦٥سيد أحمد علي الناصري، ص. ّ



  

 ارا  )٦٤٣( 

ووضعت لهم مناخس تحت ذقونهم لبقاء قامتهم منتـصبة، حتـى إذا أقبـل 

الظلام أضرمت فيهم النـيران ليقومـوا مقـام المـصابيح لإنـارة المتنزهـات 

وقـد تنـازل نـيرون عـن . العامة التي يؤمها الـشعب، حيـث اللهـو والطـرب

لغايـة لتـسلية الـشعب، وكـان هـو بنفـسه يـشاركهم في هـذه حدائقه لهـذه ا

ًالألعـاب، فكنــت تـراه تــارة يــسير عـلى قدميــه مــترجلا حتـى يــدخل وســط 

ــة تلــك المنــاظر وهــو متكــئ في  المتجمهــرين، وأخــرى يمتــع نظــره برؤي

 .عربته

ــول  ــما يق ــده ك ــابيوسوفي عه ــولس، يوس ــت رأس ب ــصري قطع القي

 .وصلب بطرس

 فكان في عهد دومتيانوس الذي ارتقى المملكـة اموأّ اد  

ّم، فقد أثار اضطهادا ضد المسيحيين؛ لأنه تصور أن الإنسان الذي ٨١سنة  ّ ًّ ّ َ

ّ كما صورت له مخاوفه وأوهامه - ّولد في اليهودية من نسل داود سيملك 

 على ممالك العالم وأصحاب الحـسب والنـسب مـن الرومـانيين الـذين - 

ّيحية لم ينج واحد منهم من صواعق سخطه ومظالم حكمـه، اعتنقوا المس

 .فبعضهم قتل، والبعض الآخر نفى لينفذ فيه حكم الإعدام في منفاه

                                                        

 شـبرا مـصر، - ، مكتبة الإخوة ٩٨مختصر تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص: انظر) ١(

 .م٢٠٠٣الرابعة 

 ١٠٨تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص) ٢(

 ١٠٠سة، أندرو ملر، صمختصر تاريخ الكني) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٤٤(                           -   ا(  

ًقتل ظلما عددا لـيس بالقليـل مـن الـسادة «: القيصرييوسابيوسقال  ً

والأشراف في روما، ونفى كثيرين آخرين مـن الرجـال البـارزين بـلا مـبرر 

 .»وصادر ممتلكاتهم

   د اا ّ٩٨ فكـان في عهـد تراجـان الـذي حكـم مـن وأ  - 

 م١١٧

وقد صادق على إيقاع الأذى بالمسيحيين، ووافـق عـلى اضـطهادهم، 

 .ّإنه فكر في محو اسمهم من الوجود: ويقول البعض

وفي عهده قتل اغناطيوس أسقف كنيسة أنطاكية فقضى تراجـان عليـه 

ــالموت وحملــه إلى رومــا وطر ــوش المفترســة للترفيــه عــن ب حــه للوح

 .الشعب

ّحل بنا وقتئـذ اضـطهاد عنيـف في أمـاكن «: القيصرييوسابيوسقال 

ّكثيرة، حتى إن بلينيوس سكندس وهـو أشـهر الـولاة، أزعجتـه كثـرة عـدد 

 .»الشهداء

  اد اا ّ١٦١ فكان في عهد أوريوليوس الذي حكم من وأ 

 بــالكوارث المتنوعــة وبالاضــطهادات م، واتــسمت مــدة حكمــه١٨٠ - 

 "ألق المسيحيين للأسـود"ٌالقاسية، وبلغ الاضطهاد أشده فكان نداء عام 

                                                        

 ١٤٠تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص) ١(

 ١٠١مختصر تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص) ٢(

 ١٠٧مختصر تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص) ٣(

 ١٦٦تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص) ٤(



  

 ارا  )٦٤٥( 

ّوكان اعتناق المسيحية جريمة ضد الدولة، وهذا بلا شـك غـير كـل شيء،  ّ ّّ

ــسى الآلام  ــون لأق ــسوة، ويعرض ــة وق ــم بغلظ ــن دوره ــردون م ــانوا يط فك

ّ غــير صــور المــوت الوحــشية والتعــذيب، ولم تكــن هنــاك آلات للتعــذيب

 .القاسية، كطرحهم للوحوش الضارية، وصلبهم والتنكيل بهم

  د اا ّفكان في عهد سبتيموس ساويرس الذي حكم وأ 

ا يمنـع بمقتـضاه عـلى أي واحـد مـن ٢١٠ – ١٩٤من  ّم، فقـد وضـع  قانون ًـ

ًرعاياه من أن يكون يهوديا أو مسيحيا، وإلا عوقب بعقوبات ش  .ديدةً

ــضارية،  ــوش ال ــار، وللوح ــائهم في الن ــصدر بإلق ــام ت ــت الأحك فكان

ُويدعى الشعب ليمتعوا أنظارهم بمشاهدة مصارعة تلك الوحـوش معهـم 

 .وفتكها بهم

 فكان في عهـد مكـسيمينوس الـذي حكـم مـن وأّ اد ادس  

م، وفي عهــده حــدثت زلازل مــدمرة في جهــات متعــددة مــن ٢٣٨ – ١٧٣

ّاطورية، وكان الرومان كانوا يعتقدون أن ذلك بسبب غـضب الآلهـة الإمبر ّ

ا عـلى عليهم لكو ًـنهم سمحوا للمسيحيين بالعيش بينهم، فكان ذلـك باعث

ا،  ًـإشعال نيران الاضطهاد الشديد والبغض العظيم ضد المـسيحيين عموم ّ

 .ًفأخذوا في حرق الكنائس المشيدة حديثا واضطهاد المسيحيين

                                                        

 ١١٠مختصر تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص) ١(

 ١٢٨نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ١٣١نفس المصدر السابق، ص) ٣(

 ١٣١نفس المصدر السابق، ص) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٤٦(                           -   ا(  

ا ّوأد ا فكان في عهد ديسيوس الذي ارتقى العرش سنة 

ّم، وكان يكره المسيحيين ويحب الوثنية ويغار عليها، فأصدر أوامره ٢٤٩

ْإلى الولاة بتنفيذ القوانين القديمة ضد المسيحيين، وأنهم إن لم يستأصلوا  ّ ّ

جميع المسيحيين أو يرجعـوهم بـأنواع الآلام والتعـذيب إلى ديـن آبـائهم 

ّفإنهم يعرضون أنفسهم للقتل؛ فأخذت السلطات تفتش على المسيحيين، 

ــسجن، وبعــضهم  ــضهم بال ــالنفي، وبع ــنهم ب ــيم م ــدد عظ ــلى ع ــم ع فحك

 .بالتعذيب بجميع أنواع الآلام والعقاب حتى الموت

  د اا ّ٢٥٣ فكان في عهد فاليريان الذي حكـم مـن  وأ  - 

ًم، فسببه أنه لم يكسب نصر٢٦٣ ّا واحدا يعيد الهيبـة العـسكرية المفقـودة ّ ً

ّإلى روما، وتنفيسا عن فشله وإسقاطا عن هزيمته النفسية بـدأ الإمبراطـور  ًً

ا ا بربري ًــيفتـك بالمــسيحيين فتك ّ، حتـى إن الفــارين مــن العــذاب الــشديد ًــ

 .اتخذوا المغارات في الجبال ملجأ لهم

  د اا ّ٢٧٠الذي حكم من   فكان في عهد أوريليان وأ – 

ِمن أثره مـذابح ًم، وقد أصدر أوريليان مرسوما بقتل المسيحيين كان ٢٧٥

 .مُروعة في أماكن شتى

                                                        

 ١٣٢نفس المصدر السابق، ص) ١(

ّتاريخ الإمبراطورية الرومانية، د) ٢(  ٣٦٧سيد أحمد علي الناصري، ص. ّ

، تقــديم ٢٩الاستـشهاد في فكـر الآبــاء، القمـص أثناسـيوس فهمــي جـورج، ص) ٣(

 . سلسلة دراسات آبائية، بدون- اء الأنبا بنيامين أسقف المنوفية، كنيسة الشهد



  

 ارا  )٦٤٧( 

  د اا ّفكان في عهد دقلديانوس الذي حكم في الفترة وأ 

ّم، وفي عهده حدث أشد اضـطهاد، ٣٠٥ مايو ١ حتى ٢٨٤ نوفمبر ٢٠من 

ّانوس قرب منه الفلاسفة الـذين كـانوا مملـوئين ّويرجع سببه إلى أن دقلدي

ّعداوة وبغضا للمسيحية، فاستخدموا ما كان لهم من نفوذ عند الإمبراطور  ً

ا لا تتفـق مـع مبـادئهم، وقـد  ّـفي محاولـة استئـصال شـأفة المـسيحية؛ لأنه ّ

 .احتالوا عليه إلى أن وافق على الاضطهاد بشرط عدم قتل المسيحيين

ّر مرسومه الأول الذي يقضي بأن كل الذين يرفضون فأصدر الإمبراطو ّ ّ

ة،  ّـتقـديم ذبـائح يفقـدون وظـائفهم وأملاكهـم ورتـبهم وامتيـازاتهم المدني

ة، ويقضي ّـ أيضا بهـدم الكنـائس، ومنـع الاجتماعـات الديني ً    دة اوإ

ا. 

  ا ا  ــاضي بعــدم قتــل ــذ الــشرط الق ، ولم ينف

ل قتل كثيرون منهم لامتناعهم عن تـسليم الكتـب المقدسـة المسيحيين، ب

 .لإحراقها

ّوبعد إصدار المرسـوم الأول شـبت نـار في قـصر الإمبراطـور، وامتـد 

لهبها إلى أن وصلت إلى غرفة الإمبراطور، ولم يعرف سبب لاشتعال هذه 

النار، واتهم فيها المسيحيون؛ فغلى صدر الإمبراطور بالحقد والغيظ على 

                                                        

 ١٣٧مختصر تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص) ١(

 ١٣٧نفس المصدر السابق، ص) ٢(

، ومختـــصر تـــاريخ ٣٩٩تـــاريخ الكنيـــسة، يوســـابيوس القيـــصري، ص: انظـــر) ٣(

 ١٣٨الكنيسة، أندرو ملر، ص



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٤٨(                           -   ا(  

سيحيين، فسيقوا جماعـات كبـيرة وزج بهـم في أعـماق الـسجون، بـلا الم

ًتمييــز في المــشتبه فــيهم مــن غــيرهم، وعــاملوهم أشــد المعاملــة، وأخــيرا  ّ

ا في  ا، أو قـتلا بالـسيف، أو غرق ًـحكموا على كثـيرين مـنهم بـالموت حرق ًًـ

 .البحر

ا شــب حريــق آخــر، واتهمــوا  ّوبعــد الحريــق الأول بأربعــة عــشر يوم ــّ ً

ًلمسيحيين، فكان الاضطهاد أبعد أثرا وعمقا؛ فأعدموا كثيرين، وأحرقـوا ا ً

ا،  َـكثيرين أحياء، ولكن إعدام الناس أفرادا أصبح عملا مملا ومتعبا وبطيئ ً ً ًّ ً

ًلذلك أشعلوا نيرانا عظيمة لإحراق كثيرين دفعة واحدة، وألقوا بآخرين في 

 .وسط البحر بعد أن ربطوا أعناقهم بحجارة

ً الأمر حينئذ بحـو المـسيحية محـوا كـاملا؛ فأصـدر الإمبراطـور فكان َ ّ

مرسومه الثاني بإلقاء القبض على رجال الـدين المـسيحي والـزج بهـم في 

لم  ّالسجون، ثم أصدر مرسومه الثالث بحظر إخـلاء سـبيل أحـد مـنهم مـا

ّيقدموا الذبائح، ثم أصدر مرسومه الرابع بـأن مـن يمتنـع مـنهم عـن تقـديم  ّ

  .ح يجبر على عبادة الآلهةالذبائ

ّثم أصدر مرسومه الرابع بتعميم الاضطهاد فشمل الاضطهاد الرجـال 

 .والنساء والأطفال لإكراههم على عبادة الآلهة

                                                        

 ١٣٨مختصر تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص) ١(

 ١٣٨نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ١٣٩نفس المصدر السابق، ص) ٣(

 ١٣٩نفس المصدر السابق، ص) ٤(



  

 ارا  )٦٤٩( 

فأبيــدت أسر عــن بكــرة أبيهــا بطــرق مختلفــة مــن العــذاب، فــالبعض 

ًهلكوا جوعا، والبعض صلبوا، وآخرون ربطوا مدلين الرؤوس إلى أسـفل 

ة ليم ّـوتوا موتا بطيئا فيطول عذابهم، فظلت هذه المنـاظر الوحـشية البربري ّ ً ً

ّالخالية من أي مظهر مـن مظـاهر الـشفقة مـستمرة بـشدة في جميـع أنحـاء 

ًالإمبراطورية مدة طويلة تصل تقريبا إلى عشرة أعوام ّ. 

  ار ا  اد

ــد ــوع لاب ــرر المتن ــذيب المتك ــطهاد والتع ّإن الاض ــار ّ ــه آث ــون ل  أن تك

 :، منها-  إن لم يكن يحتمها- يجوزها العقل 

؛ خاصة إذا كان الاضطهاد | ضياع الإنجيل الذي أنزل على عيسى - ١

فقد كان نتيجة إبادة الكتب كـما يقـول . ًمنصبا على حرق الكتب، وإتلافها

ّأن أقدم النسخ الخطية للعهد الجديد الباقية إلى الآن لا يرج«: أندرو ملر ع ّ

عهدها إلا إلى منتصف القرن الرابع للميلاد، وسبب ذلـك إبـادة الكتابـات 

ًالمسيحية خـصوصا الأسـفار المقدسـة في عهـد دقلـديانوس في النـصف  ّ

ّالأول من ذلك القرن، ولا يخفى أنه قـد بـذلت مجهـودات كثـيرة في عهـد  ّ

ّقسطنطين لعمل نسخ مضبوطة، ويعتقـد تنـشندورف أن النـسخة الـسينائية  ّ

 .» إحدى تلك النسخهي

فقد ضاعت الكتب إذن والكتب الموجودة الآن هـي محاولـة تجميـع 

م الـذي عقـدة قـسطنطين، ولا ٣٢٥ّبعد إقرار العقيدة في مجمع نيقية سـنة 

                                                        

 ١٣٩نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ١٣٧مختصر تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص: هامش) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٥٠(                           -   ا(  

ة كـان فيـه اخـتلاف عظـيم عـلى العقائـد، فــاختيرت  ّـيخفـى أن مجمـع نيقي ّ

لفين لهـذه العقيدة بأمر من الـسلطة وأمـر قـسطنطين بـإحراق كتـب المخـا

وصــدر مرســوم إمبراطــوري يــأمر بــإحراق «: العقيــدة؛ يقــول ول ديورانــت

كتب أريوس جميعها ويجعل إخفاء أي كتاب منها جريمة يعاقـب عليهـا 

 .»بالإعدام

ّوبذلك فض المؤتمر النزاع القائم، وقرر إبعاد «: ويقول حبيب سعيد

 .»ةآريوس وأتباعه، وحرق الكتاب الذي أودعه آراءه الملحد

الاضطهادات «:  وجود التناقض في الكتب؛ يقول الشيخ أبو زهرة- ٢

ًالتي قارنت المسيحية في نـشأتها وفي تكوينهـا وليـدا وفي تـدرجها، وفي 

عصر تدوينها ورواية كتبها، وهي مع أسباب أخرى جعلت بعض العلـماء 

يبحثون عن قيمة هذه الكتب، وجعلت بعض علـماء المـسيحيين أنفـسهم 

ــذر ــصور يعت ــت في ع ــا دون ــل بأنه ــطراب في الأناجي ــض الاض ــن بع ون ع

 .»اضطهاد المسيحية الأولى

                                                        

َقصة الحضارة، ول ديورانت ) ١( ، ) م١٩٨١: المتـوفى(َويليام جيمس ديورانـت = ِ

ر الجيل، بـيروت ُالدكتور زكي نجيب محمود وآخرين، دا: ، ترجمة٣٩٦، ص١١ج

  م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ لبنان، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس،  - 

، دار التأليف والنشر ١٥١ّ فجر المسيحية، حبيب سعيد، ص_ّتاريخ المسيحية ) ٢(

 .ّللثقافة الأسقفية

 ٣٢محاضرات في النصرانية،  الإمام محمد أبو زهرة، ص) ٣(
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 إدخال ما ليس من الدين فيه عن طريق المتلاعبين، وكان لبـولس - ٣

ًالدور الأكبر في هذا على نحو ما مر آنفا ّ. 

ًطلبنـا مـرارا «:  ضياع سند الدين؛ يقول الشيخ رحمـة االله الهنـدي- ٤

فحــول الــسند المتــصل فــما قــدروا عليــه، واعتــذر بعــض مــن علمائهــم ال

ّإن سـبب : القسيسين في محفل المنـاظرة التـي كانـت بينـي وبيـنهم، فقـال

ِفقــدان الــسند عنــدنا وقــوع المــصائب والفــتن عــلى المــسيحيين إلى مــدة 

ثلثمائة وثلاث عشرة سنة، وتفحصنا في كتب الإسناد لهـم فـما رأينـا فيهـا 

ين، يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القـرائن، وقـد ًشيئا غير الظن والتخم

ًإن الظن في هذا الباب لا يغني شـيئا، فـما دام لم يـأتوا بـدليل شـاف : قلت ّ

 .»وسند متصل فمجرد المنع يكفينا، وإيراد الدليل في ذمتهم لا في ذمتنا

ا في  ًـومن ثم يتوجـه البحـث إلى دراسـة الأناجيـل الأربعـة سـندا ومتن ً ّ

 . متى المسكينالأبضوء دراسة 

 

 

 

 

                                                        

رحمت االله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهنـدي إظهار الحق، محمد ) ١(

ــي  ــوفى (الحنف ـــ١٣٠٨: المت ــق١١١، ص١، ج)ه ــد : ، تحقي ــد أحم ــدكتور محم ال

محمد عبد القادر خليل ملكاوي، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة والإفتـاء 

 .م١٩٨٩والدعوة والإرشاد، السعودية، الأولى، 
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  متى المسكين والأناجيل الأربعة : المبحث الثاني

المطلب الأول
ّ

فكرة الإلهام بين متى المسكين وآباء الكنيسة : 

الأرثوذكسية المعاصرين
ّ

  

ّيقرر آباء الكنيسة الأرثوذكسية المعاصرين أن الأناجيل الأربعة كتبت  ّ

القديس متى هو كاتب الإنجيل  ّإن«: بإلهام من الروح القدس؛ فإننا إذا قلنا

ّالأول من الأناجيل الأربعة، فـلا نعنـي بـذلك أن الإنجيـل مـن تأليفـه، كـما  ّ

 ب   ّيفعل أي مؤلف بكتاب يكتبه وينشره بين النـاس، 

 ا  أي أن االله هو الذي أمر بكتابتـه، والـروح القـدس هـو الـذي حـرك ،ّ ّ

بقوته، وملأه من الحرارة والمحبة، وشجعه على الرسول للكتابة، ووشحه 

العمــل، وبعــث إليــه الأفكــار والمعــاني، وطهــره مــن البواعــث والــدوافع 

و ّالبشرية، ورفع عقله وقلبه إلى السماء، وحشد في ذهنه المعارف، 

  وا ا  . فالإنجيل إذن بشارة الوحي الإلهي للبشر، كتبها رسول

ّولكنها مع ذلك كتاب االله؛ لأن الرسول كان أداة أملى للمسيح بقلمه ويده، 

ا سـماويا،  �االله بها رسالته، وكأنه أيضا قيثارة نفخ الـروح القـدس فيهـا لحن ًـ ً ّ

وليست القيثارة في الحقيقة غير الأداة أو الوسـيلة التـي اسـتخدمها الـروح 

سيحي هذا هو المفهوم الم. القدس ليبلغ بها وعن طريقها إرادة االله للناس

  .»للوحي والإلهام

 :ينص هذا الاعتقاد على الآتي

 .ّ أن الأناجيل موحى بها من االله- ١

                                                        

 ٣٤، ص٣يوس، الأنبا غريغوريوس، جموسوعة الأنبا غريغور) ١(
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 لا دور لكاتب الإنجيل فيه، فهو يكتبه بإملاء وليس لفكره وثقافته - ٢

 .فهو أداة استخدمت للكتابة وفقط. وتأثيرات البيئة دخل في الكتابة

الأناجيـل الأربعـة؛  كاتب الإنجيل معصوم عـن الخطـأ، وبالتـالي - ٣

ًفالذي أملاها كما يعتقدون هو الروح القدس، وبناء عليه يستحيل عقلا أن 

 .تتناقض هذه الأناجيل فيما بينها

 ّم و ، أيّ م  ؛ ا ّم  ءو
  ؛ما   ّأي و ،م دةدر اا

 ا   ا . 
ما  لا  ا  با   

ّفي البداية يعرف متى المسكين الإنجيل بأنه الخبر السار أو البشارة «: ّ

فهو ليس مؤلف أدبي أو علمي أو تـاريخي، بـل رسـالة خـلاص . المفرحة

ا عــن كــشف أو اســتعلان أو انفتــاح  طريــق ًــمبهجــة جــاء بهــا المــسيح معلن

 .»ّالخلود والحياة الأبدية وبدء زمان الأخرويات

ه الخـبر المفـرح الـذي جـاء لخـلاص  ّـوعيسى هو نفسه الإنجيـل؛ لأن

وكما تراه الكنيسة وتعيشه، فإنجيلها هو ربنا «: العالم؛ يقول متى المسكين

 .»يسوع المسيح

عـن ّوهذه البشارة دونت بعد ذلك في صورة الأناجيل؛ لأنها تتحدث 

ــسكين ــى الم ــول مت ــدون؛ يق ــه كــما يعتق ــه وقيامت ــه، وموت : ســيرته وتعاليم

                                                        

، دير الأنبا مقار، الأولى، ٣٣٥المدخل لشرح إنجيل يوحنا، متى المسكين، ص) ١(

 .م١٩٩٠

 ٣٣٥نفس المصدر السابق،  ص) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٥٤(                           -   ا(  

ّفالمناداة بالكلمة الشفهية عن اسـتعلان الخـلاص الـذي تـم في المـسيح « ّ

ُوبه، التي قالها المسيح عن نفسه، كتبت بعد ذلك في كتاب هو الإنجيـل، 

ّمسجلا فيه كل ما قـال المـسيح وعمـل، وبالدرجـة الأولى موتـه وقي ً َ امتـه، ُ

 .»حتى يقبله الناس ويؤمنوا به فيخلصوا

ــل الأربعــة جــاءت لتتحــدث عــن فكــرة  ّويتــضح مــن هــذا أن الأناجي

ّالخــلاص، وملخــصها أن المــسيح جــاء لــيخلص البــشرية مــن خطيئــة آدم  ّ

ّالمتوارثة بأكله من الشجرة، وأن طريق عفو االله ورحمته قد أغلقـا إلا عـن 

 .ب ويقتل كما هو معتقدهمطريق الفداء بالمسيح الذي يصل

ّومن ثم فإن متى المسكين يستهين بكل نقد للأناجيـل طالمـا أن هـذه  ّّ ّ

ه  إذا أقـدم العلـم والعلـماء ليفحـصوا الإنجيـل «ّـالفكرة واضحة، فيؤكـد أن

ــط، دون أن  ــلوبه الأدبي فق ــه وأس ــه وحروف ــه وتراكيب ــستوى كلمات ــلى م ع

 والعلـماء قـد عثـروا عثـرة ينتبهوا لمحتواه الروحي الأساسي، يكون العلـم

بليغة تكاد تكون مميتة في فهم الإنجيليين وقصدهم الذي كتبوا مـن أجلـه 

 .»الأناجيل

ّومــا يظهــر مــن كــلام متــى المــسكين أن الأناجيــل الأربعــة متــضاربة 

ّمتناقــضة، لكــن الخطــأ أن نقــف عنــد هــذه التناقــضات دون الالتفــات إلى 

 .المحتوى الروحي

                                                        

 ٣٣٦، ٣٣٥نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٣٣٦نفس المصدر السابق،  ص ) ٢(



  

 ارا  )٦٥٥( 

: ّ على عدم مشروعية نقد العلماء للأناجيل بقولهويؤكد متى المسكين

اى ار   وهكذا عنـدما بـدأت المقارنـات بـين الأناجيـل عـلى «

واللفظي، ظهر في الحال إنجيل يوحنا أنه مخالف لبقية الأناجيل وا ّ ّ

ًالثلاثة، فابتدأت تتسلط عليه أضواء النقاد؛ واصطدموا حتما، وبالضرورة، 

م بالمفارقــا ــت والمتــضادات بــين إنجيــل يوحنــا والثلاثــة الأناجيــل؛ لأنه ّ

ا الـروح ) ٦: ٣كـو٢ ("الحـرف يقتـل": سقطوا تحت مقتـل الحـرف ّـوأم

ففلت من بين أيـديهم وعقـولهم المتـصارعة مـع الحـق الإلهـي المختبـئ 

وهكذا انطمست معالم التركيب الروحي العميق . وراء الحرف المكتوب

ــولهم، ــام عق ــل أم ــل في الإنجي ــل وك ــسب ب ــا فح ــل يوحن ــيس في إنجي ّ ل

 .»الأناجيل

ّإذن مـن هـذا الــنص نـستطيع اســتنتاج أن الأناجيـل فيهــا تـضارب مــن 

حيــث التــواريخ والأحــداث والتراكيــب والألفــاظ وغيرهــا، وهــذا منطــوق 

 .كلامه

ّثم إنه لا يجوز توجيه سـهام النقـد لكتـاب الأناجيـل؛ لأن المهـم هـو  ّ ُّ ّ

 . التعليم الروحي للأناجيلفهم فكرة الخلاص أو

ّومــن ثــم فــإن دعوتــه تلــك تلغــي العقــل ودوره، وتقــف أمــام أي نقــد  ّ

�للأناجيل وإن كان التناقض واضحا جليا ً. 

                                                        

 ٣٣٦نفس المصدر السابق، ص ) ١(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٥٦(                           -   ا(  

  واال  و  ا  ا اور اي ده ؟

ّالحق أن متى المسكين له فهم خاص لمصطلح الإلهـام يختلـف فيـه 

ّلك أنه يقرر أن عن فهم الكنيسة؛ ذ الإنجيل المكتوب من الرسل هو حالة «ّ

�إلهام تسجلت تسجيلا أكثر من أن يكون حرفيا أو كلاميا،  �  إس ً

 .»   د اوف وات

ّوما دام الإلهام هو عبارة عن الإحساس بأن ما يكتب هـو الحـق، فـإن  ُّ

فـإن كـان «: بة كتابتها؛ يقول متـى المـسكينتفسير الأناجيل هو الآخر بمثا

برهان الروح القدس عنـد الرسـل هـو نطـق كلمـة الإنجيـل فبرهـان الـروح 

و ا       . القدس عند الآباء هو تفسيرها على مستوى إلهي

      ا  ّ  ل. واسـتخلاص العقيـدة مـن نـصوص الإنجيـل 

ّ نفسه؛ لأن في كلـيهما يبلـغ العقـل ّعمل إلهامي لا يقل عن وضع الإنجيل

 .»في مواجهة الحق

ّفالإلهام في تفسيره ليس وحيا بمعنـى أن الـروح القـدس أمـلاه إمـلاء  ً

على كاتبـه، ولـيس كاتـب الإنجيـل مجـرد أداة في يـد الـروح القـدس كـما 

   .ّيعتقد آباء الكنيسة الأرثوذكسية

 التنــاقض في ّولهـذا فـإن متـى المـسكين قــد مـارس النقـد وأشـار إلى

 .الأناجيل، وذلك على مستويات عدة

                                                        

، ديـر الأنبـا مقـار، ٣٩٧، ص٢حيي، متى المسكين، جالروح القدس، الرب الم) ١(

 .م١٩٨١الأولى، 

 ، ٣٩٨، ص٢الروح القدس، الرب المحيي، متى المسكين، ج) ٢(



  

 ارا  )٦٥٧( 

ه لم يلـغ كاتـب الإنجيـل، ولم يلـغ تـأثير ثقافتـه وبيئتـه عـلى : أو ّـأن

ّأول ما نريد أن نلفت إليـه نظـر «: إنجيله كما فعلت الكنيسة؛ ولذلك يقول

ّالقارئ هو أن لوقا وضع في صميم خطة تأليفه للإنجيل أن يلحقـه بكتـاب 

 .»سلسفر أعمال الر

ًيعتــبر إنجيــل لوقــا أغنــى الأناجيــل وأكبرهــا حجــما؛ وهــذا «: ويقــول

بسبب جمعه لمواضيع مختلفة كثيرة اختص بها لوقا من مصادره الخاصة 

ّجدا، وهذه المواضيع الخاصة به استقاها من البيئة اليهودية ً«. 

للفكر والتراث اليهـودي ) لوقا(انفتح هذا الإنجيلي الأممي «: ويقول

ن مصدر الكنيسة الأم أورشليم، واسـتقى مـن التقليـد اليهـودي مـا أثـرى م

ة  ــالروح عــلى خــبرات حي ــه وأعطــاه الأســاس الإلهــامي المنفــتح ب ــإنجيل ّ

 .»نلحظها بسهولة تملأ إنجيله

يمتـاز إنجيـل متـى بالترتيـب المنهجـي حـسب خطـة سـابقة «: ويقول

أ وجمع، فقد وضع ملأت أفكار الكاتب وأسماعه ودراساته فيما سمع وقر

ه مـسيا الأنبيـاء وابـن داود وريـث  ّـفي نفسه أن يقدم شخص يـسوع عـلى أن

 .»ّمملكة داود الأبدية

                                                        

، دير الأنبا مقـار، الأولى، ٢٠الإنجيل بحسب القديس لوقا، متى المسكين، ص) ١(

 .م١٩٩٨

 ٢٠نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٢٠نفس المصدر السابق، ص) ٣(

، دير الأنبا مقـار، الأولى، ٤٥نجيل بحسب القديس متى، متى المسكين، صالإ) ٤(

 .م١٩٩٩



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٥٨(                           -   ا(  

م : أشــار إلى خطــأ بعــض كتــاب الأناجيــل؛ وذلــك في مواضــع

متعددة مثل قصة الحمار والجحش الواردة في إنجيل متى ومـرقس ولوقـا 

ّومعــروف أن الأدب «: حيـث يــنص عـلى خطــأ متـى ومــرقس، فيقـول متــى

النبــوي اليهــودي، وخاصــة مــا يــأتي منــه بالأشــعار،  يــأتي تكــرار الكــلام 

وهنا يتضح في هذه الآية عمليـة . لتحسين النغم والوزن ولتوضيح المعنى

ّ ثـم عـاد يكـرر "يا بنت أورشـليم"ّ  ثم  "يا ابنة صهيون"ًالتكرار أولا في 

ّ ثم أراد أن يوضح أنه"ًراكبا على حمار"   "ابن أتان " حمار صغير ّ

     ن وا خ ور  "ا  "     و"    ا 
 ااو ء ا ط وم   ّر و               " ان

          أي  ر ّأم وا ً  ...       خا   و
          ا  ا م ّا         إ  

وا أن ل ام واظ   أي ر و ا ان              

ً َفللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما " فجاءت هكذا َ ْ َُ َ ً ًُّ َ ْ َ َ ُ ََ ََ ً ْ َْ َ ََ ِ ِ َ ِ ِ

ما َوأتياني به ِـ ِ َ
ِ ْ ولا. َ يئا، فق د ش ما أح ال لك َوإن ق ُـ َ ََـ ًَـ ٌْ َـ ََ

َ ُـ َ ْ ُّالـرب: ِ يهماَّ اج إل َ محت
ِ ْ َـ ِ ٌ َـ ْ ُ .

َفللوقت يرسلهما ُ ُ ْ ِْ ِ ِ
ْ ُ َ ل. َ النبي القائ ا قيـل ب ِفكان هذا كله لكي يتم م ِـ ِ ِ َِ ْ َ ُِّّ َـ َّ َ ِْ َّ ِـ َ َُ ُ َ َ وا : َ ُـقول ُ

َلابنة صهيون ْ َْ ْ
ِ ِ ن : َ ش اب ان وجح لى أت ا ع ا، راكب ِهوذا ملكك يأتيك وديع ْـٍ ْـ َ َ َـ ًـ ًـ َ َ ٍُ َـْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َُ َ

ٍأتان َ ِفذهب التلمي. َ ْ ِّ َ َ َ ِذان وفعلا كما أمرهما يسوع، وأتيا بالأتان والجحش، َ ْ َ َ ُ َ ََ ْ ِ َِ ََ ِ َ ُ َ َ َ ََ َُ َ َ َ َ َ

َووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما َ َ
ِ ِْ ُ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ ا ا     ) ٧- ٢: ٢١مت  (".َ

       و و  ا  ّ ه دا   حيـث ،

 .»ّذكروا أنه جحش واحد فقط

                                                        

،  ديــر ٧٢٩، ٧٢٨، ص١الإنجيــل بحــسب القــديس يوحنــا، متــى المــسكين، ج) ١(



  

 ارا  )٦٥٩( 

ّذا كان مرقس ولوقا قد أفلتا من هذا الخطأ الذي وقع فيه متى، فـإن وإ

ّثـم يمتـاز مـرقس «: مرقس هو الآخـر نالـه نقـد متـى المـسكين حـين يقـول

ّبالقول إن الجحش لم يركبه أحد من النـاس، وهـذا أمـر محـال؛ إذ يتحـتم 

 .»تمرين الجحش على أحد يركبه في السابق وإلا استحال ركوبه

 :ُُتاب الأناجيل لهـم مـصادر نقلـوا معلومـاتهم، وهـو مـا يعـد ك

ًنسفا لفكرة الإلهام بالمعنى الذي تعتقده الكنيسة؛ يقول متى المسكين عن 

ولكن بالاستقراء المتأني وبفحص الإنجيل آية آية انتبهنـا «: إنجيل مرقس

ّإلى أن الإنجيل هو عبارة عن تسجيلات متتابعة عن رؤية وسمع، والقليـل 

ًنها نقلا شفاهيا من بطرس الرسول م ً       ت اطا   أو م

 و  وًQ    ا  ا   أث اب اس ف          

 .»د

 آء ا ارذ  ّ ا  ه 
  

ه متـى المـسكين لكثـير ّوقد تعرضت فكرة الإلهام بالمعنى الذي ذكر

: ّمن النقد والهجوم من قبل آباء الكنيسة الأرثوذكسية؛ يقول الأنبـا شـنودة

ّونحن نعجب من هذه الجرأة الشديدة في الكلام، كيف أن تفسير الكلمة «

                                                                                                                                        

 .م١٩٩٠الأنبا مقار، الأولى، 

ــسكين، ص) ١( ــى الم ــى، مت ــديس مت ــسب الق ــل بح ــار، ٥٦٧الإنجي ــا مق ــر الأنب ، دي

 .م١٩٩٩الأولى، 

ــر ٤٢بحــسب القــديس مــرقس، الأب متــى المــسكين، صالإنجيــل ) ٢( ، مطبعــة دي

 .م١٩٩٦القديس أنبا مقار، وادي النطرون، الأولى، 



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٦٠(                           -   ا(  

ّحالة حلول لا تقل عن النطـق بهـا؟ إن النطـق بكلـمات الإنجيـل قـال عنـه  ّ

ًالقديس بطرس الرسول إنه لم يكن مطلق ّبل تكلم أنـاس "ا بمشيئة إنسان ّ

أي في حالة وحي ) ٢١: ١بط٢ ("االله القديسين مسوقين من الروح القدس

 .»من االله

ــلى متــى  ــتدلال لا يــرد ع ــذا الاس ــدخل فــإن ه ــا هنــا الت ــاز لن ّوإن ج

ّالمسكين؛ لأنه لم ينكر الإلهام، وإنما فسره بتفسير آخر هو الشعور بالحق  ّ ّ

 .ّ على السويةمن قبل الكاتب والمفسر

ــو  ــى المــسكين للإلهــام ه ــا شــنودة إلى أن تفــسير مت ــذهب الأنب ــم ي ّث ّ

ّفهـل كـل مـن يفـسر بعـض آيـات الإنجيـل أو «: استهانة بالأناجيـل فيقـول

يستخرج منها العقيدة يكون في حالة وحي وإلهام لا تقل عن نطـق الرسـل 

 الإنجيل ًالقديسين بآيات الإنجيل، وأيضا يكون في حالة لا تقل عن وضع

و ّ  اء   ى ام أ  ام  . ... نفسه

 .»ام؟

ّوالحق أن متى المسكين حاول هنا الرجوع إلى المنهج العلمي وأعاد 

للعلم اعتباره، ومحاولتـه هـي محاولـة للخـروج مـن حالـة الانغـلاق التـي 

                                                        

ــث، ص) ١( ــنودة الثال ــا ش ــابي، الباب ــد الكت ــية، ٢٢النق ة العباس ة الإكليريكي ّ، الكلي ــ ّ ــ ّ

 .م٢٠٠٤القاهرة، الأولى، 

 . باختصار٢٣، ٢٢نفس المصدر السابق،  ص) ٢(



  

 ارا  )٦٦١( 

ــسية المعــاصرة  ــشها الكنيــسة الأرثوذك ــاح عــلى البحــوث ّتعي إلى الانفت

ًالعلمية، وأيضا قد أعاد للسند مكانته واعتباره ّ . 

ّومن ثم تصبح الأسئلة العلمية، مثل من هو كاتب الإنجيل، وما هـي : ّ

ّمصادره، وكيف نقلت الأناجيل؟ وهل هناك إمكانية للتحريف أولا؟ ذات 

 .جدوى وقيمة في الكنيسة



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٦٢(                           -   ا(  

سندا في فكر متى المسكينالأناجيل الأربعة : المطلب الثاني
ً

  

ّيضع متى المسكين تفسيرا لكـل إنجيـل مـن الأناجيـل الأربعـة؛ فبـدأ  ً

بإنجيل يوحنا، وقد أخرجه في ثلاثة أجزاء؛ المدخل في جزء والتفسير في 

ّثم شرح مرقس، ثم لوقا ثم متى. جزئين ّ ّ. 

أو : إ  

ــدة ا ــسبة للعقي ــه بالن ــا لأهميت ــل يوحن ــدأ بإنجي ــد ب ــو وق ــصرانية؛ فه ّلن

ّالإنجيل الذي كتب لإعلان ألوهية المـسيح، ولم تتـضح هـذه العقيـدة في  ُ

ّيتأكـد لنـا أن إنجيـل «: الأناجيل الثلاثة الأخرى؛ ولذا يقول متى المسكين

ة  ة واللاهوتي ــالقــديس يوحنــا اخــتص في التقليــد بالروحاني ّ ــ فالأناجيــل ... ّ

 .»ّالأخرى قد قسطت في استعلان لاهوت المسيح

وهو الإنجيل الذي يستدل به على الموحدين وغير المؤلهين لعيـسى 

ّإن إنجيـل القـديس يوحنـا «:  من المـسيحيين؛ يقـول متـى المـسكين|

فقـد . كُتب في زمانه ليس لمواجهة صـعاب زمانـه وحاجـة زمانـه فحـسب

ًأسس الروح القدس هذا الإنجيل لكي يكون سهما مبريا في كف الكنيـسة  ً

ًورا في وجه الباطل أينما وجد في أي زمان ومكان، والتاريخ ًوسلاحا مشه

 د ا  ان اا ادي       : يقص علينا ذلـك

        ودوّخ ا ت ا ي أما س اآر  وسا
أ، وأ ما أ  وراء  ،م ّم ر ر              

         ور ّرا س أأ ا  و ،ا 

                                                        

، دير الأنبـا مقـار، الأولى، ٢٢إنجيل يوحنا، متى المسكين، صالمدخل لشرح ) ١(

 .م١٩٩٠



  

 ارا  )٦٦٣( 

أ  رب وه، و ن إ اَُ   ه،             
            ا َ  را ا ،ا  وّل واا  نو

ت ا «. 

ًولهذا أولاه متى المسكين اهتماما خاصا؛ فبدأ  ًأولا بشرحه مقدما إياه ً ُ ً

ًعلى الأناجيـل الثلاثـة الأخـرى، ثـم جعـل لـشرحه مـدخلا جـاء في مجلـد  ّ

 .ّكبير، وشرحه في مجلدين، فهو أهم إنجيل عنده

ا    

ّيرجع متى المسكين سبب كتابـة إنجيـل يوحنـا إلى حـل المـشكلات 

ة عـلى المـسي ّـالتي فرضتها الظروف السياسية والاجتماعي حيين، والـسبب ّ

ّالثاني وهو الأهم هو أن إنجيل يوحنا هو المعبر عن أفكار بولس الجديدة 

 .على المجتمع المسيحي

ه كـما اهـتم «: يقول متى المسكين ّوبدراسة إنجيل يوحنـا نكتـشف أن ّـ

ّليعالج مشاكل وتساؤلات نشأت كحتمية فرضها توقف العبادة بعد خراب 

 ا ّنشغل إلى أقصى حـد كذلك نجده قد ا. أورشليم والهيكل

 ازة ا ت مم ة االرســول في هــذه ا 

ة البنـين، وبطـلان الاتكـال . المناطق ّـوهذه المفاهيم تتركـز في معنـى حري

ة القــصوى للأيــمان الشخــصي في الفــرد،  ّــعــلى أعــمال النــاموس، والأهمي

  ت ا نوا ، ما ّو   . فإنجيـل يوحنـا يوضـح

ّأن كل هذه  ّ       سوح اازة ا  ام ة ات اا

                                                        

 ٢٣نفس المصدر السابق،  ص) ١(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٦٤(                           -   ا(  

   ي ا لم يغفلها المسيح في تعاليمه، فقد كان لكـل واحـدة ّ

 .»منها موقف وتعليم

ّومنطوق هذا الكلام ومفهومه أن تعاليم بولس الجديدة على المجتمع 

ة المـسيح  ومن - المسيحي  كانـت في حاجـة إلى إضـفاء - ّـضـمنها ألوهي

 .القداسة عليها ووضعها في صورة إنجيل مقدس ينقل تعاليم المسيح

ا في المجتمــع المــسيحي قبــل تــدوين  ــفتعــاليم بــولس لم تلــق رواج ً

إنجيـل يوحنـا، ومـن هنــا كـان الإلحـاح عـلى تــدوين إنجيـل يظهـر تعــاليم 

الإلحــاح عــلى القــديس يوحنــا إذن، فــسر «: بــولس؛ يقــول متــى المــسكين

نّ  ار   ااط ن     لكتابة إنجيله واضـح، 

ا و  ا ات وإمر  وّة اص               
                  ا  ب واا    ،ي أاء اوا

للرضـوخ لإلحـاح الأسـاقفة ، هذا هو الذي أقنـع القـديس يوحنـا ا

 .»والشعب

فالكتـب الموجـودة قبـل إنجيـل يوحنــا لا تعـبر بالأسـاس عـن أفكــار 

بولس، أو كانت كذلك، وفي هذه الفترة المبكرة كـان التوحيـد هـو شـعار 

 وهـي لاهـوت المـسيح - ّالمسيحية، وقـد جـاءت أفكـار بـولس الجديـدة 

 غريبــة عــلى - ّوالخــلاص والفــداء وهــي جــوهر المــسيحية الحــاضرة 

المجتمع الذي أنكرها، وبالتالي كانت الحاجة ملحة لإنجيل يجعل هـذه 

                                                        

 ٥٦نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٥٣نفس المصدر السابق، ص) ٢(



  

 ارا  )٦٦٥( 

الأفكار مـن تعـاليم المـسيح نفـسه حتـى يتقبلهـا المجتمـع، فكـان إنجيـل 

 .يوحنا هو المعبر عن أفكار بولس

     إ ؟

ّ إلى أن كاتب إنجيـل -  ومنهم متى المسكين - يذهب عامة النصارى 

دي يوحنـا دي الـصياد، وأبـوه زب ْـ هـو يوحنـا بـن زب َْـ كـان صـاحب مركـب «َ

ّ ويقتني صيادين أجراء مما يدل على "ّطبرية"للصيد في بحيرة جنيسارت 

 .»تيسر حاله

، وهـي أخـت الـسيدة ّوأمه سالومة أو سالي كما يختصرها الفرنجـة

خـت ّوالمعروف في التقليد أن سـالومة هـي أ«: مريم؛ يقول متى المسكين

ّمريم أم الرب، فيوحنا يعتبر بالتبعية ابن خالة الرب ُ ّ«. 

ولم يكـن فقـط مـن الاثنـي «ويوحنا من تلاميذ المسيح الاثنـي عـشر، 

ًعشر بل وكان أيضا المحبوب من بين الثلاثة المختارين بطرس ويعقـوب 

ّوإنه وإن ذكر على مدى الأحداث كآخر الثلاثة، إلا أنه في النهاية. ويوحنا ُّ ْ 

ّوعنــد الــصليب انكــشف سر العلاقــة العظمــى التــي كانــت تربطــه بــالرب، 

ّومستوى الثقة التي لا تحد عندما تسلم من فم المسيح أغلى وديعة تركهـا  ُ

فلـما رأى يـسوع أمــه، والتلميـذ الـذي كـان يحبــه "المـسيح عـلى الأرض 

                                                        

 ٢٩نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٢٨نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٢(

 ٢٩نفس المصدر السابق، ص) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٦٦(                           -   ا(  

مـن و. هـوذا أمـك: ّثـم قـال للتلميـذ. يا امرأة، هوذا ابنـك: قال لأمه. ًواقفا

 .»)٢٧، ٢٦: ١٩يو ("تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته

 قبض اليهود عـلى يوحنـا مـع بطـرس وقـدما |وبعد رفع المسيح 

 .»ولكنهما أفحماهم بإجابات قاطعة فأطلقوهما«للمحاكمة 

ّثم خرج بعد هذه الواقعة من أورشليم، ولم يعرف أين كانت وجهته، 

ــوإن كــان متــى المــسكين يــرجح أنه ا كانــت إلى أنطاكيــة؛ يقــول متــى ّ

وربما يكون قـد ... م ٤٩ّويبدو أنه غادر أورشليم حوالي سنة «: المسكين

 .»ذهب إلى أنطاكية ومكث هناك قبل استدعائه إلى أفسس

ّوالتاريخ هنا مظلم تماما فكما أنه لا يعلم على وجه اليقين أين ذهب،  ً

ولم «: ول متـى المـسكينلا يعلم كذلك مدة مكوثه قبل دخوله أفـسس يقـ

ُيتعرف المؤرخون المدققون على السنة التي دعي فيها القديس يوحنا إلى 

ّأفسس، ولكنهم استقروا جميعا على أنها ليست قبل سنة  ً  .»م٦٣ّ

ًوقد استقر في أفسس يبشر فيها، وقد عمر طويلا، وقد اختلف مؤرخو  ّ ّ

ـــسكين ـــى الم ـــول مت ـــه؛ يق ـــين وفات ـــره ح ـــصرانية في عم ـــة «: ّالن والعلام

أوريجانوس والعلامة ترتليانوس والمؤرخ يوسابيوس والقديس جـيروم، 

ّهؤلاء كلهـم شـهدوا شـهادة قاطعـة أن القـديس يوحنـا الرسـول عـاش في 

                                                        

 ٣١، ٣٠نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٣٤نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٣٥نفس المصدر السابق، ص) ٣(

 ٣٦نفس المصدر السابق، ص) ٤(



  

 ارا  )٦٦٧( 

ّفــإذا علمنــا أن القــديس ) م١١٧ – ٩٨(أفــسس حتــى زمــن حكــم تراجــان 

ّيوحنا يـصغر الـرب بعـشر سـنوات فـإن سـني حيـاة يوحنـا الرسـول تكـون 

 من جهـة أخـرى - كد ّولكن القديس يوحنا ذهبي الفم يؤ.  سنة٩٠ حوالي

 .» سنة١٢٠ّ أنه عاش - 

          ا ا  ن أن أم  ءا   ء مو

ّ، فمـنهم مـن ذهـب إلى أن كاتبـه هـو يوحنـا آخـر، فقـد   ااري   

ّكتب استادلين في كتابه أن كاتب إنجيل يوحنا طالب« ْ  من طلبة المدرسـة ْ

 .»ّالإسكندرية بلا ريب

ّومنهم من ذهب إلى أن إنجيل يوحنا اشـترك في تأليفـه مجموعـة مـن 

ّتقـرر الترجمـة المـسكونية للإنجيـل أن «: المؤلفين؛ يقول موريس بوكاي ّ

ه الإنجيـل الرابـع أو  ّـكل شيء يدل على أن النص المنشور حاليا باعتبار أن ً ّ ّ

 .»نتمي إلى أكثر من كاتب واحدّإنجيل يوحنا إنما ي

ّوأن هناك بعض الإضافات التي طرأت على الـنص الأصـلي للإنجيـل 

قـد كتبـه «ّأنه : كولمان. مثل الأصحاح الحادي والعشرين الذي يقول فيه أ

                                                        

 ٣٥نفس المصدر السابق، ص) ١(

إظهار الحق، محمد رحمت االله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهنـدي ) ٢(

ــي  ــوفى (الحنف ـــ١٣٠٨: المت ــق١٥٦، ص١، ج)ه ــد : ، تحقي ــد أحم ــدكتور محم ال

د القادر خليل ملكاوي، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة والإفتـاء محمد عب

 . م١٩٨٩ -  هـ ١٤١٠ السعودية،  الأولى، –والدعوة والإرشاد 

التوراة والأناجيـل والقـرآن بمقيـاس العلـم الحـديث، دكتـور مـوريس بوكـاي، ) ٣(

 .، ترجمة علي الجوهري، مكتبة القرآن، عابدين، القاهرة، بدون١١٠ص



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٦٨(                           -   ا(  

، ومثل »ًأحد التلاميذ وقد أضاف أيضا بعض اللمسات إلى نص الإنجيل

ا مـا يخـتص «: ّلترجمـة المـسكونيةقصة المرأة الزانية الذي تقول فيها ا ّـأم

ّفالكل يتفق ) ١١: ٨ إلى الأصحاح ٣٥: ٧الأصحاح (بشأن المرأة الزانية 

ّعلى الاعتراف بأن هـذا الـنص مجهـول الأصـل، وتمـت إضـافته في زمـن 

 .»لاحق لظهور هذا الإنجيل

    اريا  ّن ا  ا  
  ا؟

كر متى المسكين مجموعة مـن العلـماء أنكـروا نـسبة إنجيـل يوحنـا ذ

 : ليوحنا الحواري منهم

وهـــو لاهـــوتي ألمـــاني هـــاجم حيـــاة ) ١٨٧٤ – ١٨٠٨(شـــتراوس  «- ١

ــل  ــاحب إنجي ــو ص ــول ه ــا الرس ــديس يوحن ــون الق ــر أن يك المــسيح وأنك

 .»يوحنا

التـي قامـت في ذلـك الوقـت لمـساندة شـتراوس في « مدرسة توبنجن - ٢

ّنقده السلبي لإنجيل يوحنا، مدعية أنه مـن وضـع متـأخر عـن القـرن الأول  ّ ّ

ــن تــأليف  ه م ــول، وأن ــديس يوحنــا الرس ــة لــه بالق ــة ســنة، ولا علاق ــبمائ ّ

 .»غنوسي

                                                        

 ١١٠نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ١١٠نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٣٦٩المدخل لشرح إنجيل يوحنا، متى المسكين، ص) ٣(

 ٣٧٠نفس المصدر السابق، ص) ٤(



  

 ارا  )٦٦٩( 

ّاللذين جاهرا بأن تعاليم «) ١٨٨٥(، وهولتزمان )١٨٨٢( ألبرت توما - ٣

 .»القديس يوحنا مأخوذة من رسائل بولس الرسول

حنا على أساس كان يدرس إنجيل يو«الذي ) ١٩٤٠ – ١٨٤٧(زي  لوي- ٤

نقض ه كحقيقـة لا ت ُـأنه من وضع ما بعد منتصف القرن الثـاني، مؤكـدا أن ّـً ّ .

ّحتى ظهرت بردية رايلاند في صعيد مـصر تؤكـد في المقابـل أن الإنجيـل  ّ

 .»ّمن وضع لا يتجاوز القرن الأول بأي حال، وكانت لطمة له

المسكين لهؤلاء النقاد ذكر بجوارهم مجموعة أخرى وبعد ذكر متى 

ّوحققـوا أن كاتبـه هـو القـديس «من النقاد دافعوا عن صـحة إنجيـل يوحنـا 

وقد اسـتخدم معظمهـم المـنهج التقليـدي في ... يوحنا الرسول بن زبدي 

ّالبحث العلمي الدقيق، وأثبت معظمهم أن إنجيل القديس يوحنا من وضع 

ــة القــرن الأول ســ ــما أقــل قلــيلا١٠٠نة ّنهاي ًم، أو رب ــذي أثبتــت . ّ الأمــر ال

 .»البرديات التي اكتشفت بعد ذلك بنصف قرن صحة وصدق أبحاثهم

ة رايلانــد أولويـة خاصــة فيعتبرهـا القــول  ّويـولي متـى المــسكين بردي ّـ

القول «: الفصل في مسألة صحة نسبة هذا الإنجيل ليوحنا الحواري فيقول

دة قاطعة مانعة من تحت رمال مصر مـن نجـع ًوأخيرا ظهرت شها: الفصل

حمادي من صعيد مصر ظهر فيها جزء من إنجيل يوحنا، عبـارة عـن ورقـة 

                                                        

 ٣٧٠نفس المصدر السابق،، ص) ١(

 ٣٧١نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 .، باختصار٣٧١نفس المصدر السابق، ص) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٧٠(                           -   ا(  

 ١٨مخطوطة وعلى إحـدى صـفحاتها نـص مـن إنجيـل يوحنـا الأصـحاح 

 لـنفس ٣٨ – ٣٧ ، وعلى الوجه الآخـر الأعـداد مـن ٣٤ – ٣١الأعداد من 

نـد ومحفوظـة في مانشـستر ّالأصحاح، وهي الآن معروفة باسم بردية رايلا

 بحوث العلماء تأكد أن يكون تاريخها ليس بعـد وبحسب. ٥٢تحت رقم 

ّوهذا هو البرهان النهائي أن الإنجيل الرابع خرج خـارج أسـيا . م١٣٠عام 

الصغرى في تـاريخ لا يمكـن أن يتعـدى الجيـل الـسابق عـلى بدايـة القـرن 

وذلـك . م١٠٠ بعد سـنة وبهذا يكون زمن كتابة إنجيل يوحنا ليس. الثاني

ّبحسب كل علماء الكتـاب المقـدس بـلا اسـتثناء أي في الـزمن الرسـولي 

ّبل إن كثيرا من العلماء يقول إنها النسخة الأولى الأصلية! ّبكل تأكيد ّ ً ّ«. 

ً ويعد موقف متى المسكين هذا محمودا إذ يعد نقلة أخرى في التطور 

عليه هـو البحـث العلمـي ولـيس ّالفكري للكنيسة الأرثوذكسية، فالمعول 

 .التقليد الكنسي، وهو ما يفتح باب النقاش المثمر البناء

ــا  ــا إلى يوحن ــل يوحن ــسبة إنجي ــحة ن ــصل في ص ــول الف ــان الق وإذا ك

ّالحواري، وأنه البرهان النهائي فإن ورقة البردية ليس فيها أن كاتب إنجيل  ّّ ّ

قرات الإنجيل، وغاية ّيوحنا هو يوحنا الحواري، وإنما فيها مجموعة من ف

ًما فيها أن الإنجيل كان موجودا قبل عام   .م١٠٠ّ

                                                        

 ٥٢، ٥١نفس المصدر السابق، ص) ١(



  

 ارا  )٦٧١( 

ّإذن البردية ليست حجـة عـلى الإطـلاق، واسـتنتاج متـى المـسكين أن  ّ

ًكاتب إنجيل يوحنا هو يوحنا الرسول ليس قائما عـلى برهـان علمـي كـما 

 .ادعى

ــى  ــه مت ــتند إلي ــسة، واس ــه الكني ــتندت إلي ــا اس ــل م ــة، أن ك ّوالخلاص ّ

د القـس الم ّـسكين لا يثبت صحة نسبة الإنجيل ليوحنـا الحـواري، وقـد فن

ا لا تثبـت هـذه النــسبة ــفهـيم عزيـز مـا اســتندت عليـه الكنيـسة وبـين أنه ّ ّ ،

ّأقوى برهان ضد كتابـة الرسـول يوحنـا للإنجيـل هـو بـطء «ّوانتهى إلى أن 

  .»الكنيسة في قبول الإنجيل

يعــترف بنــسبة الإنجيــل إلى ولم «فقــد رفــضت الكنيــسة هــذه النــسبة 

ه كــان يظــن أن  ّيوحنــا الرســول ســوى فــالنتينوس الغنــوسي الهرطــوقي لأن ّــ

  .»ّالإنجيل يصادق على تعاليمهم الهرطوقية

ا بنـسبته إلى يوحنــا الحــواري مــا تــأخرت  ًــولـو كــان الإنجيــل مقطوع

 .لحظة في قبول الإنجيل

                                                        

 ٥٥١المدخل إلى العهد الجديد، القس فهيم عزيز، ص: انظر) ١(

 ٥٥١نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٥٤٧نفس المصدر السابق، ص) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٧٢(                           -   ا(  

ّثم يقرر هذا القس أنه  قلم تلك الاعتراضـات ّلا يمكن أن نزيل بجرة «ّ

ّ العلماء في العصر الحاضر ترفض أن الكاتب أّالقائمة التي جعلت 

 .»الفعلي للإنجيل هو يوحنا بن زبدي

    إ ؟

ّاختلف مؤرخو المسيحية وكتابهم في تاريخ تدوين هذا الإنجيل، ولا 

لـدكتور جـورج يوجد يقين عندهم في تاريخ تدوينه؛ ولذلك كانت عبارة ا

 .»م٩٥، ٧٠ّويظن أنه كتب في أفسس بين سنة «: بوست

تتـأرجح آراء العلـماء بالنـسبة لتـاريخ كتابـة «: وقال القس فهيم عزيز

 .»م١٧٥ أو ١٦٠م إلى ما بعد ٧٠الإنجيل ما بين قبل 

ة التـي كتبهـا مجموعـة مـن اللاهـوتيين : ّـوجاء في الموسـوعة الكتابي

 بغـض النظـر عـن - ذي ظهرت فيـه كتابـات يوحنـا فيما يختص بالزمن ال«

ا ظهـرت في نهايـة - الكاتب  ّـ فهناك الآن اتفاق متزايـد في الـرأي عـلى أنه

 .»ّالقرن الأول أو في بداية القرن الثاني

                                                        

 ٥٥٢نفس المصدر السابق، ص) ١(

ــــاب المقــــدس، د جــــورج بوســــت، ج) ٢( ، المطبعــــة ٥٤٧، ص٢قــــاموس الكت

 .م١٩٠١ّالأميريكانية، بيروت، 

 ٥٦٠القس فهيم عزيز، صالمدخل إلى العهد الجديد، ) ٣(

، دار الثقافـة، ٤٧٠، ص١ّدائرة المعارف الكتابية، مجموعة مـن اللاهـوتيين، ج) ٤(

 .القاهرة، الثانية، بدون



  

 ارا  )٦٧٣( 

ه «: وعــلى هــذا النحــو ســار متــى المــسكين حيــث يقــول ّــوالمعتقــد أن

س وكتب بعد م عاد القديس يوحنا إلى أفس٩٦بمجرد موت دوميتيان سنة 

 .»ذلك إنجيله

ّثم يجزم متى المسكين في موضع آخر أن الإنجيل كتب سنة  ، م٩٥ّ

ّويجب أن نشير هنا إلى أن الأب متى المسكين أعطى تـاريخين مختلفـين 

م، مما ٩٥ّم والثاني جزم بأنه عام ٩٦ّلتدوين هذا الإنجيل، الأول بعد عام 

 .ذا الإنجيليدل على عدم اليقين في تاريخ تدوين ه

 إ  اردةا امأة اا   ا    

ّتــنص القــصة عــلى أن الفريــسيين مــن اليهــود أرادوا امتحــان المــسيح 

ــسة | ــامرأة ضــبطت متلب ــابع شريعــة اليهــود أو لا؟ فجــاءوا ب ، هــل يت

 من كـان مـنكم بـلا: ُهل ترجم أولا؟ فكان الجواب: بجريمة الزنا، فسألوه

ًخطية فليرمها أولا بحجر ّ. 

ون«: ونـص القــصة في يوحنــا ل الزيت ضى إلى جب سوع فم ا ي ِأم ُــ َّْ ــ َ ُ ــ َ َِّـ َـ َ َُ ِ َ َ م . َ َّث ُــ

س  ه جميـع الـشعب فجل اء إلي ل في الـصبحِ، وج َحضر أيضا إلى الهيك َ ْ ُ َـ َ ْ ُّ َـَ َ ََ ِ َّ َِـ ِ
َ ْـ ْ ِْ َِ ِ ِ َ ْ ً َ

َ َ

م ْيعلمه ُ ــُ ُ ِّ ة والفريــسي. َ ه الكتب دم إلي ُّوق ِّ ــ ْ َ
ِ َِ ْ ُ ْ َ ــ ََ ــ َ ََ ََّ اِ سكت في زن رأة أم ــون ام ً َِ ِ ْ ِ

ــ ْ َ ــ ُْ ًَ ا . َ ــولم ََّ َ

ُأقاموها في الوسط قالوا له َ ََ ُ َ ْ َِ
ْ ُِ ِيا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في : َ ِ ْ َ َْ ْ ْ ُ ُ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ََ ُ َُ َ ْ ِّ

ُذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم ْ ُ َ َُ َ ْ َ ُْ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ ََ ِ ِِ ُفماذا تقول . َ ُ َ َ َ َ

                                                        

 ٤٢المدخل لشرح إنجيل يوحنا، متى المسكين، ص) ١(

، مطبعة دير ٢٨الإنجيل بحسب القديس مرقس، الأب متى المسكين، ص: انظر) ٢(

 .م١٩٩٦ النطرون، الأولى، القديس أنبا مقار، وادي



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٧٤(                           -   ا(  

َأنت؟ ْ ِ قالوا هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليهَ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ْ ِّ َُ ُ ََ ُ ُ َِ َ َُ ْ ُ ََ ُ َ ُوأما يسوع . َ َُ َ َّ َ

لى الأرض بعه ع ب بإص ان يكت فل وك انحنى إلى أس ِف ْ َ ــ َْ َ ُ ــَ َ ــ ْ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ ــ ُ َْ َْ ــ َ َ ــ تمروا . ََ ا اس ُّولم َ ــ َْ ــ َّ َ َ

ْيسألونه، انتصب وقال لهم ْ َُ َ َ َ َُ َ َ َُ ْ َ ِمن كان منكم ب: َ ْ َُ ْ ِ َ َ ٍلا خطية فليرمها أولا بحجرْ َ َ َِّ ً َ َ
ِ ٍ ِ

ْ َ َّْ َ َ َ !

ِثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض ْ َ ْ ْ ََّ َ ُ َ َُ ُ َ َُ َْ َْ َ ًَ َ ُوأما هم فلما سمعوا . َِ ُ َ
ِ

َ ْ ََّّ َ َ َ

ن الـشيوخِ  دئين م ُوكانت ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا فواحدا، مبت ُ َ ْ ْ ُُّ ِّ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ
ِـ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َـُ ً ً َ ُ ُ َْ َ َ َ

َإلى  َالآخرينِ ِ ِوبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. ِ ِ ِ
ْ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ْ َ ُ َ َْ ٌِ َ ُ َ َ ْ َفلما انتصب . َ َ َ ْ َّ َ َ

ا ال له ََـيسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة، ق ََ َـُ ِ َِ َْ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َ ًُ ْ ك : ْ م أولئ ن ه رأة، أي ا ام َي ِـ ُ َ َْ ْـ َ ْـ ُـَـ َ ُ

ت ْالمشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقال ٌ َـَ َ ََ َ َ ََ َِ َِ ُ َْ ْ َ ُ يدَلا: ْ ا س د، ي ُ أح َِّ َـ َـ َـ ا ! َ ال له ََـفق َ َـ َ

ُيسوع ُ ِولا أنا أدينك: َ ُِ َ ََ َ ًاذهبي ولا تخطئي أيضا. َ ْ َ
ِ ِ ْ ُ َ َ َِ ْ«.  

ً قديما وحـديثا - هذه القصة جزم بإقحامها في إنجيل يوحنا   علـماء - ً

ــدس الطبعــة  ــامش الكتــاب المق ه جــاء في ه ــسيحيين، حتــى إن ــن الم ــم ّ

ــذه  ــلى ه ــق ع ــذا التعلي ــشتركة ه ــصة الم ــد «الق في ١١: ٨ -  ٥٣: ٧لا نج

ة ـــسريانية واللاتيني ـــات ال ـــة وفي الترجم ـــات القديم ـــالمخطوط ّ ـــض . ّ بع

 .»المخطوطات تجعل هذا المقطع في نهاية الإنجيل

وهناك من الطبعات من لم يذكر القصة في الإنجيل كطبعة روما حيث 

 .ّإن القصة محذوفة من نص الإنجيل

                                                        

 ١٢ -  ١: انجيل يوحنا، الأصحاح الثامن، الفقرات) ١(

، دار الكتـاب المقـدس ١٥٥ّالترجمة العربية المشتركة، ص الكتاب المقدس،) ٢(

 .م١٩٩٣في الشرق الأوسط، الطبعة الثلاثون، 

 .م١٥٩١، طبعة روما، ٣٠٠الإنجيل المقدس، ص: انظر) ٣(



  

 ارا  )٦٧٥( 

  ا  وا   طأة اا :   

: ّ يذكر أن القصة في ظاهرها لا تنسجم مع سياق إنجيـل يوحنـا فيقـول- ١

ّويبدو أن القـصة في ظاهرهـا لا تتمـشى مـع سـياق أحاديـث المـسيح في «

الهيكل، ويعترض العلماء على وضع هذه القصة هنا في هذا الموضع مـن 

 .»إنجيل يوحنا

ة «ا ّويرد هذا بـأن يوحنـ ة غايـة في الأهمي ّـأوردهـا كعادتـه كآيـة مخفي ّـ

 .»والخطورة

ّ ذكـر متــى المــسكين أن هنــاك مجموعـة مــن العلــماء يــذكرون أن - ٢ ّ

أسلوب كاتب القصة ولغته تختلفان عن أسلوب ولغة كاتب الإنجيل 

كما يعترض البعض الآخر على خروج هذه القصة من حيـث «: فيقول

والظروف المحيطة بالحديث عـن أسـلوب ّصياغة الكلمات اليونانية 

 مـع الفريـسيين، وهـو لقـب لم "ا"يوحنا، وخاصة لورود اسـم 

 وذكر "جبل الزيتون"يستخدمه يوحنا في إنجيله قط، وكذلك ورود 

 .» إلخ"جالس"ّالرب أنه كان يعلم وهو 

                                                        

 ٥٠٩، ص١يس يوحنا، متى المسكين، جالإنجيل بحسب القد) ١(

 ٥١٢، ص١نفس المصدر السابق، ج) ٢(

 ٥٠٩، ص١نفس المصدر السابق، ج) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٧٦(                           -   ا(  

ّويقر متى المسكين أن لفظ الكتبة ليس من وضع يوحنا وذلك عنـدما 

ًكر كلمة الكتبة مع الفريـسيين لـيس أصـلا مـن اسـتخدام يوحنـا وذ«: يقول

 .»وهي تخصيص للجماعة المدققة

 يذكر متى المسكين انقسام آبـاء الكنيـسة حـول هـذه القـصة فمـن - ٣

ولقد انقـسم الآبـاء الأوائـل «: قائل بورودها، ومن قائل بعدم ورودها فقال

الصحيح أمثال القديسين ما بين مؤكد لصحة الرواية ولورودها في مكانها 

 وكثير من آباء الكنيسة الغربية، "أمبروسيوس" و"أغسطين" و"جيروم"

 .»أس ورود ا   م اعلى 

إذن سبب انتشار القصة هو ورودها في الفولجاتا، والفولجاتا ترجمة 

 . الكنيـسةأحد آبـاء) م٤٢٠ – ٣٤٧) (جيروم(ّشعبية ترجمها إيريناوس 

فهي ليست مخطوطة من مخطوطات العهد الجديد، فهي ترجمـة، وأقـدم 

ّالمخطوطات لم يرد فيها هذه القصة كالسينائية والفاتيكانية ّ. 

ّ يذكر متى المسكين أن بعـض الآبـاء الـذين أنكـروا القـصة كانـت - ٤

: ّعنــدهم مــشكلات نفــسية جعلــتهم ينكــرون القــصة يقــول متــى المــسكين

ّأن الآبـاء الـشرقيين كـانوا هـم الأكثـر ) تـى المـسكينم(ويلاحظ الباحث «

ًتحفظا وامتناعا، بل وحضا للامتناع عن الخوض في شرح هذه القـصة أو  ً ً

                                                        

 ٥١١، ص١نفس المصدر السابق، ج) ١(

 ٥٠٩، ص١نفس المصدر السابق، ج) ٢(

، دار ٦٢، ص١العهد القـديم وعالمـه وتحدياتـه، القـس عيـسى ديـاب، ج: انظر) ٣(

 .م٢٠١٤ منهل الحياة، لبنان، الأولى،



  

 ارا  )٦٧٧( 

ّالرجوع إليها أو حتى ذكرها بالمرة، بل وقد لجأ البعض إلى جحد صـحة 

ة في القـــصة أو  ـــهـــذه القـــصة برمتهـــا ســـواء بـــسبب اعتراضـــات خارجي ّ

ّاعتراضات جوهرية أخلاقي والذين جحدوا هذه القصة أو صمتوا إزاءها . ةّ

ووف أنّ أورمس    . أوريجانوس ويوحنا ذهبي الفم وكبريانوس: هم

            ، م   ا را إ ً ًر ن
          ا وظ  ره       .   ذ و

    اًُ ن ا      ّ  ا  اند اى ا 
             وفظ   ا  ه ا ف ّن  ،ما

ًأ و«. 

ًفهو يقرر من حيث لا يدري أن هناك تلاعبا حدث في الإنجيل، وهذا  ّ

التلاعب كان من الآباء المؤتمنين على حفظ الدين، وسبب هذا التلاعـب 

ّ المشكلات النفسية، هذه المشكلات هي المتحكمـة في الـدين ولـيس هو

ّثم إن هـؤلاء لم يتحلـوا بـالتقوى والـورع اللـذان يردعـانهم عـن . العكس ّ

ًوكيف كان التحريف سهلا؛ بحيث يحذف نص . جريمة تحريف الإنجيل

 .ُدون أن يكون هناك رادع أو مراجع

ــحيحة في- ٥ ــصة ص ــصبح الق ــه ت ــن أجل ــذي م ــسبب ال ــى  ال ــر مت  نظ

: حيـث يقـول) الدسـقولية(ّالمسكين أنها وردت في كتاب تعاليم الرسـل 

ّولكن الذي يقطع بصحة هـذه القـصة وورودهـا بحالهـا في الإنجيـل هـو «

ورودها في كتاب تعـاليم الرسـل، وذلـك في سـياق صـحة وضرورة قبـول 

                                                        

 ٥١٠، ص١الإنجيل بحسب القديس يوحنا، متى المسكين، ج) ١(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٧٨(                           -   ا(  

 و أورد ب  ا ا... عودة الخطاة التائبين إلى الكنيسة 

«. 

ًوأخـرى أيـضا لمـا «: والقصة الواردة في تعاليم الرسل نصها كالتالي

ــالرب  ــه وخرجــوا، ف ــوا الحكــم ل ــشيوخ قدامــه ليجعل أخطــأت وأقامهــا ال

. لا: هل حكـم عليـك الـشيوخ؟ فقالـت: العارف بالقلوب التي غفلت قال

 .»ًاذهبي ولا أنا أيضا أحكم عليك: فقال لها

ّناك اختلافا جوهريا بين القصتين؛ فرواية يوحنا، فيها أن ّولا شك أن ه ً ً

الفريسيين أرادوا إحراج المسيح بامتحانهم له، فهل يخالف شرائع اليهود 

وفي . ّفي رجــم الــزاني أو لا؟ ومــن ثــم يجــدون تهمــة كــي يحــاكموه بهــا

ّالدسقولية أو تعاليم الرسل أن الشيوخ لم يحكموا عليها وجعلـوا الحكـم 

ِّجوا أي كانوا مسلمين لحكمهله وخر ُ. 

ّثم إن الدسقولية لم تذكر حوار المسيح مع الفريـسيين مـع أن القـصة  ّ ّ

 .إلى غير ذلك من الاختلافات. في صلبها هذا الحوار عند يوحنا

ّوهناك إشكالية أخرى تواجه استدلال متى المـسكين بتعـاليم الرسـل 

 :مرينّهي أن تعاليم الرسل لا تصلح للاستشهاد بها لأ

                                                        

 . باختصار٥١٠، ص١الإنجيل بحسب القديس يوحنا، متى المسكين، ج) ١(

وليم سليمان قلادة، . د: ، اعداد وتعليق٤٥١تعاليم الرسل الدسقولية، ص: انظر) ٢(

 .دار الثقافة، القاهرة، الثانية، بدون



  

 ارا  )٦٧٩( 

ّأنها كـما يـرجح العلـماء كتبـت في العقـود الأولى مـن القـرن : ّالأول

، فالدسقولية أو تعاليم الرسل كتبت بعـد إنجيـل يوحنـا الثالث الميلادي

 .ًفلا تصح أن تكون شاهدا له

ّأن الكلام بالأساس عن إقحام نص في إنجيل يوحنا ليس مـن : الثاني

 الـتراث المـسيحي حتـى يـتم أصل الكتـاب، ولـيس هـل وردت القـصة في

 !الاستشهاد بالدسقولية أو تعاليم الرسل؟

 وعن سبب حذف القصة من المخطوطات هـو خـوف الآبـاء مـن - ٦

: الانحــراف الأخلاقــي، الــذي تــشجع عليــه القــصة؛ يقــول متــى المــسكين

ويكــشف هــؤلاء الآبــاء عــن ســبب غيــاب هــذه القــصة في المخطوطــات «

ائـل مـن اسـتخدام هـذه القـصة كمـشجع الأخرى، وهـو خـوف الآبـاء الأو

للانحلال الخلق مما حدا بهم إلى حذفها مـن نـسخ بعـض المخطوطـات 

 .») ١٧: ٢أغسطين، ضد بيلاجيوس، (

ّفهذا تحريف آخر أقر به متى المسكين وهو ناتج عن مشكلة في مـتن 

ّالقصة، أو نصها، فيفهم منها التشجيع على الجرائم الخلقية وغيرها، وهذا 

ّفهم الآباء الأوائل، وهو ما يرفضه متـى المـسكين ومـن ثـم راح يـشرح هو 

ّالقـضية بالـصورة التـي «ّالقصة بحيث يخرجها من هـذه التهمـة، فـأورد أن 

فالفاعل الأصلي مع المرأة غير موجـود، . قدموها للمسيح ناقصة ومبتورة

                                                        

: ، ترجمة١٦١، ص٢يات باترولوجي، جوهانسن كواكستن، جعلم الآبائ: انظر) ١(

 .م٢٠١٧جرجس يوسف، مركز باناريون للتراث الآبائي، مصر الجديدة، الأولى، . د

 ٥٠٩، ص١الإنجيل بحسب القديس يوحنا، متى المسكين، ج) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٨٠(                           -   ا(  

ع والشهود غير موجودين، وهم الذين يلزم أن يكونوا اثنين عـلى الأقـل، مـ

 .»زوج المرأة إذا كانت متزوجة

اذهبي "وهذا الكلام مخالف لمنطوق القصة؛ فقد ذكرت في نهايتها 

ّكما يلاحظ أنه «:  وقد فسرها متى المسكين نفسه بقوله"ًولا تخطئي أيضا

ّ ة اءة أو   اذهبـي، : ًلا تخطئي أيضا قال لها: قبل أن يقول لها

   ،ه  أ   «. 

ّومـن غـير المعقـول أيـضا أن الفريـسيين وهـم المتمـسكون بالــشريعة  ً

المتــشددون في تطبيقهــا لم يــأتوا بالــشهود أو لم يــستطيعوا تــوفير أركــان 

ّثم إذا كان . ّالقضية قبل عرضها على المسيح، وهم الذين أرادوا الإيقاع به

ّهــي قــضية لم تتــوفر : قولــهالأمــر كــذلك لمــاذا لم يــرد علــيهم المــسيح ب

ْمن كان منكم : أركانها فهي دعوى ساقطة، وانتهى الأمر؟ ولماذا قال لهم َُ ْ ِ َ َ ْ

ٍبلا خطية فليرمها أولا بحجر؟ َ َ َِّ ًِ َ َ
ِ ٍ ِ

ْ َ َّْ َ َ َ 

ًفهذا التبرير من متى المسكين غير مقبول عقلا، ولذا ذهـب إلى تبريـر 

 الفريــسيين كـــانوا ّ، وأن»حالــة تلـــبس«ّآخــر هــو أن المـــرأة كانــت في 

متعطشين لسفك الدم، مطالبين بحياة امرأة هي إنسان له حق الحيـاة كـما «

                                                        

 ٥١١، ص١نفس المصدر السابق، ج) ١(

 ٥١٦، ص١نفس المصدر السابق، ج) ٢(

 ٥١٢، ص١ابق، جنفس المصدر الس) ٣(



  

 ارا  )٦٨١( 

لهم، واعتمادهم الوحيد في هذا السلوك الـدموي اللاإنـساني هـو نـاموس 

 .»موسى

ــسيح إذا  ــم إن الم ّث ــرف «ّ ــلى الح ــائم ع ــاموس الق ــسب الن م بح َحك ــ َ َ

ا ُوالدينونة، فقتلت المرأة أمام عينيه وبحكم  ًـمنه، يكون قد انحرف انحراف

ًهائلا عن مستوى الحب والرحمة والفداء الذي جاء ليرفعه عاليا كمعيـار  ً

ّللحياة الجديدة بكل مقوماتها، سواء من جهة الأخلاق العامـة أو الـسلوك 

فالمــسيح رفــع الرحمــة فــوق العــدل، . أو الخدمــة أو التــشريع أو القــضاء

 .»وجعل المحبة والمصب

ه لا يعاقــب ولـو سرنــا ّــ مــع الأب متـى المــسكين في هــذا التحليـل فإن

مجــرم عــلى إجرامــه، وبهــذا المنطــق سيــسود الإجــرام ويأكــل القــوي 

وهو نفس السبب الذي . ًالضعيف، ولا يخشى القوي بأسا ففعله مغفور له

رفضت من أجله القصة من قبل الآباء الأوائل فهي تشجع على الانحـراف 

 !الأخلاقي

ًم :إ   

ّوهو أقدم الأناجيل في اعتقاد الكنيسة الأرثوذكـسية، بـل يـذهب متـى 

ّالمسكين إلى أنه ربما يكون أقدم وثيقة مسيحية وصلت أيدينا ّ. 

 لكن من هو مرقس هذا؟

                                                        

 ٥١٢، ص١نفس المصدر السابق، ج) ١(

 ٥١٢، ص١نفس المصدر السابق، ج) ٢(

 ٢٨الإنجيل بحسب القديس مرقس، الأب متى المسكين، ص: انظر) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٨٢(                           -   ا(  

ّبحسب التقليد الكنسي فإن مرقس هذا اسمه يوحنا ومعناه االله تحـنن، 

 .ةّوتعني كلمة مرقس باللاتينية المطرقة الثقيل

وقد ولد في مدينة كريني أو سيريني أو القيروان، وهي إحـدى المـدن 

، وفي الخمسة في إقليم برقة بليبيا الآن، وولد بعد المسيح بثلاث سـنين

ّالقيروان تعلم اليونانية واللاتينية ّ ّ. 

هــاجرت أسرتــه مــن القــيروان إلى أورشــليم بعــد هجــوم البربــر عــلى 

 . سنة١٨أغسطس قيصر وكان عمره يومها القيروان في أواخر عهد 

   رأى  ا؟

ًيقول التقليد الكنسي إن المسيح اختاره مع السبعين رسولا ، ويؤكد ّ

ــد رأى الآلام  ــداث، وق ــلى الأح ــان ع ــاهد عي ه ش ــلى أن ــسكين ع ــى الم ــمت ّ

 .المروعة قبل الصليب، ورأى خشبة الصليب، وغيرها من الأحداث

ّرأي نجـد أن جميـع المـؤرخين المـسيحيين قـالوا بـأن وبجوار هذا ال ّ

 .مرقس لم ير المسيح ولم يجتمع به

                                                        

 ٢٩نفس المصدر السابق، ص: انظر) ١(

 ٣٨نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٢(

 ٣٠نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٣(

 ٣٧، ٣٦السابق، صنفس المصدر : انظر) ٤(

 ٣٨نفس المصدر السابق، ص) ٥(

 ٤٠نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٦(

 ٥١نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٧(



  

 ارا  )٦٨٣( 

ًويرى متى المسكين أن هؤلاء جميعا أخذوا عن بابياس أخـذا أعمـى  ً ّ

لم يكن يتكلم مـن «: ، وبابياس هذا كما يقول متى المسكيندون تحقيق

ه كـان ّ عن الكاهن المكرم-  حسب قوله - نفسه، بل كان ينقل  ّـ، ويعتقد أن ُ

 .»"قد يكون هو يوحنا الرسول"يتكلم عن يوحنا الشيخ 

لم يسمع الرب ولا تبعه، ولكن فيما بعد تبع «ّإن مرقس : يقول بابياس

 .»بطرس الذي جعل تعاليمه توافق السامعين

ّوخطورة كلام بابياس تتمثل في إلغاء كل مـصداقية لإنجيـل مـرقس؛  ّ

ّأما تقليد جميع المؤرخين القدامى الآخرين الـذين «: يقول متى المسكين

ّإن مرقس لم ير الـرب : سجلنا أقوالهم من أقوال بابياس الذي يقول بقوله

 مـرقس  أ ّ اّ أا   اولا سمعه يكون 

 .»وإنجيله

ّومن ثم رفض متـى المـسكين كـلام كـل المـؤرخين، ورفـض كـذلك  ّ

ّواستند في هذا إلى رواية ساويرس ابن المقفع التي تفيـد أن كلام بابياس، 

ًأبا مرقس كان من أصحاب الأموال، وعند قدومه أورشـليم اشـترى منـزلا 

                                                        

 ٥١نفس المصدر السابق،، ص: انظر) ١(

 ٤٣نفس المصدر السابق، ص) ٢(

المدخل إلى العهد الجديد، القس فهيم : ، وانظر٤٣نفس المصدر السابق، ص) ٣(

 ٢١٨عزيز، ص

 ٥٣لإنجيل بحسب القديس مرقس، الأب متى المسكين، صا) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٨٤(                           -   ا(  

ّفيه عليـة كـان يعلـم المـسيح تلاميـذه فيهـا، وبالتـالي فـإن مـرقس قـد رأى  ّ

 .المسيح وسمع منه

ّومعلـوم أن عائلـة مـرقس كانـت مـن «: وفي هذا يقول متى المـسكين

ّأثرياء الجالية اليهودية في القيروان، ولمـا هـاجرت إلى الأرض المقدسـة 

استوطنت أورشليم، وأقام والد مرقس والذي ذكر الأسقف ساويرس ابـن 

ّ أن اسمه أرسطو بولس أقام بيته الكبـير الـذي "من القرن العاشر"المقفع 

ّمة يوم الخمـسين، مـع عليـة أعـلى البيـت ّاتسع لكل الرسل والتلاميذ للإقا

ّوالمظنون بالتالي أنه اشـترى قطعـة أرض . كان المكان المفضل للمسيح

 .»في منحدر جبل الزيتون وهي التي سميت ببستان جشيماني

ولكني رجعت إلى تاريخ البطاركة لـساويرس ابـن المقفـع فلـم أجـد 

 .ف ذلكّالرجل قد نص على هذا أو أشار إليه، وقد ذكر خلا

ونـالهما بلايـا «: فقد قال ساويرس ابن المقفع عن والد مرقس وعمـه

عظيمة من قبيلتي البربر والحـبش، ونهـب جميـع مـا كـان لهـما في زمـان 

 وما نزلا عليهما من البلايـا و ذب أُغسطس قيصر ملك الروم، 

 .»رحلا

ن مـن ّفالرجل يـنص عـلى أن والـد مـرقص عنـدما دخـل أورشـليم كـا

الفقراء؛ فقد ذهـب مالـه ونهبـه البربـر، وهـو مخـالف لمـا ذهـب إليـه متـى 

                                                        

 ٤٠نفس المصدر السابق، ص) ١(

، إعـداد الأنبـا صـمؤيل، ١، ص١تاريخ البطاركة، الأنبا ساويرس بن المقفع، ج) ٢(

 .م١٩٩٩دار النعام للطباعة، 



  

 ارا  )٦٨٥( 

ا  ًـالمسكين من أنه كـان مـن الأثريـاء عنـدما دخـل أورشـليم، ولم يـشتر بيت ّ

 .ًكبيرا، ولا ضيعة جشيماني

فقد أخطأ متى المسكين في النقل عـن سـاويرس بـن المقفـع، وعـلى 

ّافــتراض أن النقــل صــحيح، فــإن روايــة ســاويرس  ليــست أولى مــن روايــة ّ

بابيــاس؛ فبابيــاس كــان في القــرن الثــاني، وســاويرس في القــرن العــاشر، 

 .ورواية الأقرب أولى بالقبول من رواية الأبعد

ّولذلك ينص متى المسكين على أن صاحب البيت الـوارد في إنجيـل 

صـاحب البيـت بحـسب «:  هو مرقس في رأيه، وهذه عبارتـه١٢: ٢٢لوقا 

 .»الإنجيليرأينا هو مرقس 

ّومن ثم فإن القس فهيم عزيز أدق منه حين ضعف هذه النسبة أي نسبة  ّ ّ

 ؛ّالعلية لمرقس

ّلأنه لا يوجد مستند للقول بأن مرقس رأى المسيح وكان من تلاميـذه  ّ

 .ًالسبعين، ويظل رأي بابياس قائما، فلم ير مرقس المسيح ولم يجتمع به

ا َْَ   

ّ أن رسل المـسيح كـانوا يجتمعـون ١٢: ١٢ل الرسل يذكر سفر أعما

ّ، ولكن في بيته، وقد رافق مرقس برنابا وبولس في رحلتيهما إلى قبرص

مرقس لم يشأ أن يكمل معهما الرحلـة ففـارقهما، وانحـدر إلى أورشـليم، 

                                                        

 ٦٨١الإنجيل بحسب القديس لوقا، متى المسكين، ص) ١(

 ٢١٨ القس فهيم عزيز، صالمدخل إلى العهد الجديد،: انظر) ٢(

 ٥٦الإنجيل بحسب القديس مرقس، الأب متى المسكين، ص: انظر) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٨٦(                           -   ا(  

يختفـي اسـم «ّوبعدها صاحب برنابـا وسـافرا عـبر البحـر إلى قـبرص، ثـم 

 .»على مدى حوالي عشر سنينمرقس من سفر الأعمال 

ه عــاد للمقاطعــات  ا للمؤرخــة بوتــشر أن ّــويــرجح متــى المــسكين تبع ــ ً

كـــيرين أو ســـيرين، بتلومـــاس أو برقـــة، أريـــسوني، وبـــرنيس، : الخمـــس

ّوأمضى فيها سنتين، ثم ذهب إلى الإسكندرية، ومكث فيها سبع . وأبولونيا ّ

 .ولس في روميةسنين، وبعدها عاد إلى أورشليم، وانطلق لملاقاة ب

، ويشير متى المسكين إلى اختلاف المؤرخين حول زيارات مرقس

 .م حسب أغلب المؤرخين٦١ّإلى أن يدخل الإسكندرية عام 

م؛ حيـث تـآمر عليـه الوثنيـون، فقبـضوا ٦٨ّوظل فيها إلى أن قتل عـام 

 .ّعليه، وطوقوا عنقه بحبل، وألقوه في السجن، ثم قتلوه بعد تعذيب

ـــرأس و ـــل ال ـــسد، وظ ـــرنج الج ـــم سرق الإف ـــكندرية، ث ـــن بالإس ّدف ّ ّ

 .ّبالإسكندرية

                                                        

 ٥٦نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٥٨نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٢(

 ٥٨نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٣(

 ٧٨نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٤(

ّمختصر تاريخ الأمة القبطية في عصري الوث: انظر) ٥( ّنية والمسيحية، سليم سليمان ّ

ّ، المطبعة المصرية الأهلية بالقاهرة، ٢٨١، ٢٨٠، ١عبد السيد، ج : م، وانظـر١٩١٤ّ

 ٧٨الإنجيل بحسب القديس مرقس، الأب متى المسكين، ص

ّمختصر تاريخ الأمة القبطية في عصري الوثنية والمسيحية، سليم سليمان : انظر) ٦( ّ ّ

ة بالقــاهرة، ، المطبعــ٢٨٤، ص١عبــد الــسيد، ج ّــة المــصرية الأهلي : م، وانظــر١٩١٤ّ



  

 ارا  )٦٨٧( 

      ا؟

ّيــذهب التقليــد الكنــسي إلى أن كاتــب إنجيــل مــرقس هــو مــرقس 

ّالإنجيلي، وبجوار هـذا الـرأي نجـد أن بابيـاس وإيرينـاوس، وإكلمينـدس 

صري، وجـيروم، السكندري، وترتيليان، وأوريجانوس، ويوسـابيوس القيـ

ّوغيره من المؤرخين القـدامى يـذكرون أن مـرقس لم يكتـب الإنجيـل مـن 

ما  ّـعند نفسه، أي لم يكن بإلهام الروح القدس لمرقس بتعبير الكنيسة، وإن

 .هو تعاليم بطرس نقلها مرقس

وفي عصر نـارون قيـصر «: وبجانب هذا الرأي نجد ابن البطريق يقول

نجيل مرقس عن مرقس في مدينـة روميـة، كتب بطرس رئيس الحواريين إ

 .»ونسبه إلى مرقس

ّومعنــى هــذا أن كاتــب الإنجيــل هــو بطــرس، وقــد أخــذه مــن تعــاليم 

 .مرقس، ونسبه بطرس بعذ ذلك إلى مرقس

    ا  ا اف

ّيرفض متى المسكين رأي بابياس، وينفرد برأي هو أن كاتب الإنجيل 

ولكن «: ّنه أفاد من بطرس رئيس الحواريين فيقولهو مرقس الإنجيلي، لك

ّلا ينبغي أن ننفي عن إنجيل مرقس بعض الاعتماد على كل مـن القديـسين 

                                                                                                                                        

 ٨٢ -  ٧٨الإنجيل بحسب القديس مرقس، الأب متى المسكين، ص

 ٥٠ -  ٤٣الإنجيــل بحــسب القــديس مــرقس، الأب متــى المــسكين، ص: انظــر) ١(

دائرة المعارف : وانظر. حيث ذكر متى المسكين القائلين بهذا الرأي، ونقل أقوالهم

 ٤٦٣ -  ٤٦١، ص١ّالكتابية، ج

 ٩٦التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، سعيد بن البطريق، ص) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٨٨(                           -   ا(  

ًبطرس وبولس فقد خدم معهما، وهو وإن كان قد أخذ شيئا من بطرس فقد 

 .»أعطى أشياء للقديس بولس

 ّفهــو يجتمــع مــع التقليــد الكنــسي في أن كاتــب الإنجيــل هــو مــرقس،

: ّويفارقه في أن مرقس اعتمد على بطرس فهو من مصادره؛ ولـذلك يقـول

ّولكن بالاستقراء المتأني وبفحص الإنجيل آية آية انتبهنا إلى أن الإنجيل «

وا  مً  هو عبارة عن تسجيلات متتابعة عن رؤية وسمع، 

�أو نقلا كتابيا من المخطوطات الأقدم  س ال  ًجدا مثل المكنى ً

 .» وهو ضائع وغير موجودQعنها في أبحاث الكتاب المقدس بالحرف 

 إ م  

ة علـماء النـصارى النهايـة الموجـودة في إنجيـل مـرقس  ّـيرفض غالبي

ا مـضافة ١٦ مـن الأصـحاح ٢٠: ٩والتي تبدأ من الفقـرة  ّـ، ويجزمـون بأنه

ترجمــات للكتــاب للــنص الموجــود في الإنجيــل، وقــد حرصــت بعــض ال

ّالمقـــدس عـــلى التنبيـــه عـــلى أن هـــذه الفقـــرات غـــير موجـــودة في أقـــدم 

 .المخطوطات

 :ُوتتلخص الأسباب التي من أجلها رفضت هذه الفقرات في الآتي

                                                        

 ٥٣الإنجيل بحسب القديس مرقس، الأب متى المسكين، ص) ١(

 ٤٢نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٨٦ّالكتاب المقدس، الترجمة العربية المشتركة، هامش ص: انظر) ٣(



  

 ارا  )٦٨٩( 

ة - ١ ّـ لا توجد هذه النهاية في أهم مخطوطتين همـا المخطوطـة الفاتيكاني

ير من الترجمات ، بجانب مخطوطات أخرى، وكثّوالمخطوطة السينائية

ّالقديمة المعتمدة مثل السريانية والآرامية ّ. 

ــذه النهايــة - ٢ ــا ه ــدت فيه ــي وج ــات الت ــات والترجم ــض المخطوط  بع

المــضافة، جــاءت مخالفــة لبعــضها الــبعض، فالنهايــة المــضافة نهايتــان، 

 .»، والأخرى صغيرة٢٠: ٩إحداهما كبيرة «

ة الإنجيــل، وهــو  الاخــتلاف في الأســلوب بــين النهايــة المــ- ٣ ّــضافة وبقي

ّ تدل عليه الشواهد مثل التعريف في هذه النهاية بمريم »اختلاف واضح«

ا  ّـالمجدلية في الفقرة التاسعة المضافة كأنها ذكرت للمرة الأولى مـع أنه ّّ ّ

ّذكرت في الفقرة الأولى من ذات الأصحاح على أنها شخصية معروفة ولا  ّ

ّتقل في ذلك عن مريم أم يعق  .وب وسالومةّ

ــة - ٤  النهايــة الموجــودة في أقــدم المخطوطــات لا تــصلح أن تكــون نهاي

ّلأن الترجمة الحرفية له تنتهي بكلمة «للإنجيل؛ وذلك  ، ولا يعقل "ّلأنه"ّ

                                                        

، التـــوراة ٢٣٠يــز، صالمــدخل إلى العهــد الجديـــد، القــس فهــيم عز: انظــر) ١(

 ١٠٤والأناجيل والقرآن بمقياس العلم الحديث، دكتور موريس بوكاي، ص

 ٢٣٠المدخل إلى العهد الجديد، القس فهيم عزيز، ص: انظر) ٢(

التـوراة والأناجيـل والقـرآن بمقيـاس : ، وانظـر٢٣٠نفس المصدر الـسابق، ص) ٣(

 ١٠٤العلم الحديث، دكتور موريس بوكاي، ص

 ٢٣٠لى العهد الجديد، القس فهيم عزيز، صالمدخل إ) ٤(

 ٢٣٠المدخل إلى العهد الجديد، القس فهيم عزيز، ص: انظر) ٥(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٩٠(                           -   ا(  

وعلى هذا الأساس ينتهي الدارسون إلى النتيجـة ... أن ينتهي كتاب هكذا 

ّالمنطقية بأن مرقس لم يترك إنجيله هكذا، لابد ّ ّ وأنه كتب له نهاية ولكنها ّ ّ

ّفقدت لسبب ما، كأن قطعت الورقة أو تشوهت الكتابـة، وإلا فـإن مـرقس  ُْ

ّإن كـل شيء .  حدثت له حادثة منعته عن التكملة٨عندما وصل إلى العدد  ّ

 .»٨جائز إلا أن ينتهي الإنجيل بنهاية عدد 

ّوتفاديا لهذه النهاية الفجائية للإنجيل قام أحد الكت بـة بإضـافة النهايـة ً

ّالصغيرة كي يتفادى النقص الموجـود في النـسخة التـي بيـده، ثـم أضـيفت 

 .النهاية الكبرى لإعلان النهاية الكبرى لإعلان ظهور المسيح لتلاميذه

ا    

ّيجزم متى المسكين بأن نهاية إنجيل مرقس ليـست مـن وضـعه، وقـد 

ّدققين، ويجــزم أيــضا أن واضــع هــذه اسـتند في هــذا إلى آراء العلــماء المــ ً

نجـد في «: ًالنهاية هو أريـستون وهـو مـن الـسبعين رسـولا؛ ولـذلك يقـول

ـــل ق ـــات . إنجي ـــرقس الآي ـــد ) ٨- ١:١٦(م ـــه وق ـــه وروح ـــسجلة بقلم َّم

فقد أثبتت أبحاث ) ٢٠- ٩:١٦(َّأما الآيات الاثنتا عشرة الباقية . شرحناها

ُ، وقد أعيد كتابتها بواسطة أحـد ُالعلماء المدققين أنها فقدت من الإنجيل

. وهذا التلميذ عاش في القـرن الأول. َّالتلاميذ السبعين المسمى بأريستون

                                                        

 ٢٣١نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٢٣١نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٢(



  

 ارا  )٦٩١( 

يوحنـا وإنجيـل . وهذه الآيات الاثنتا عشرة جمعها أريستون من إنجيـل ق

 .»َّهذه الآيات لم نتعرض لها ولم نشرحها. ِّلوقا ليكمل بها القيامة. ق

ّ هو واضع الإنجيل تساهل، أو أنه كان يكتب ّوفي جزمه بأن أريستون

ّوعينه على ردة الفعل مـن قبـل الكنيـسة؛ فأحـب أن يخفـف مـن وطـأة ردة  ّ

ّالفعل بأن أريستون هو المكمـل وهـو والآخـر مـن الـسبعين، فبهـذا تكـون 

 .ّشهادة أريستون شهادة من رأى وسمع فلا تضيع المصداقية

ه لا توجــد في أي مخطوطــة مــ ن المخطوطــات القديمــة ّــوالحقيقــة أن

ما وجـد في مخطوطـة  ّـتقول بأن كاتب النهايـة هـو أريـستون الرسـول، وإن ّ

ً مكتوبا بالخط الأحمر ١٦ الأصحاح ٩م قبل العدد ٩٨٩ّأرمينية تعود لعام 

مـن أريـستون، "  وهي تترجم aristoneritzuبين السطور هذه العبارة 

 ."أو بواسطة أريستون

ّأن أريـستون هـو أريـستون الرسـول خاصـة أن وبهذا لا يمكن الجزم ب ّ

 !المخطوطة ترجع للقرن العاشر، فكم من أريستون وجد؟

ّولهذا السبب لم يستطع كاتبو دائرة المعارف الكتابية أن يجزموا بأن  ّ

 .أريستون الرسول هو كاتب هذه النهاية

                                                        

 ٦٩٠الإنجيل بحسب القديس مرقس، الأب متى المسكين، ص) ١(

، مكتبــة ١١٢س، صتحريـف مخطوطـات الكتـاب المقـدس، عـلي الـري: انظـر) ٢(

 .م٢٠٠٦النافذة، الأولى، 

 ٤٦٠، ص١ّدائرة المعارف الكتابية، مجموعة من اللاهوتيين، ج: انظر) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٩٢(                           -   ا(  

وإذا كان أريستون هذا وضع نهايـة مـن نهـايتين للإنجيـل فمـن وضـع 

ية؟ وإذا كان أريستون الرسول قد وضع نهاية من اثنتين فلـماذا توضـع الثان

 الثانية؟ ألم يكن أريستون هذا من السبعين؟

ّ وبهذا يكون جزم متى المسكين بأن واضـع نهايـة إنجيـل مـرقس هـو 

 .ًأريستون الرسول مجافيا لحقائق العلم

ه ــومــع جــزم متــى المــسكين بــأن نهايــة إنجيــل مــرقس ضــائعة، إلا أن ّ ّ 

يحاول التخفيف من هذا الجزم حين يجيز أن يكون مرقس قد ترك النهاية 

بهـذا يرتـاح «: هكذا؛ يقول متى المسكين في نهاية شرحه لإنجيل مـرقس

ًضميري إذا أكون قد قدمت للقاري مفهوما حقيقيا عن القيامة مما  ً 

         إ م  ء اا  بـل ربـما يكـون هـذا القـديس ،

البارع قد قصد أن يترك الحديث عن القيامـة غـير منتـه كـدعوة منـه لقـارئ 

ّإنجيله أن يمتد بالتأمـل الحـر في معنـى القيامـة فـوق مـا تـستطيع الألفـاظ 

ــه ــبر عن ــمات أن تع ــن . والكل ــاقص م ــزء الن ــى الج ــا في معن ــو رأين ــذا ه ه

الأصحاح السادس عشر في إنجيـل مـرقس كـما يـراه قبطـي عـاش إنجيـل 

 .»بهمرقس وأح

ّوهذا التجويز أيضا غـير مقبـول؛ لأن أقـدم المخطوطـات قـد توقفـت  ً

ّثم إذا كان .  وهذه لا تصلح أن تكون نهاية مقصودة"لأن"فجأة عند قوله 

 قد قصدها فلماذا أكملها غيره؟

                                                        

 ٦٩٩الإنجيل بحسب القديس مرقس، الأب متى المسكين، ص) ١(



  

 ارا  )٦٩٣( 

ــا هــو أن هنــاك ضــياعا موجــودا لنــصوص، وأن  ّالحقيقــة الواحــدة هن ًّ ً

 .نص لم تكن منهًتلاعبا حدث بإضافة أجزاء نسبوها لل

بـالنظر إلى «: وهي الحقيقة التي يذكرها الأب كانينجـسر حـين يقـول

، ويعطينـا ذلـك ٢٠ -  ٩خاتمة إنجيـل مـرقس بالأصـحاح الـسادس عـشر 

ّفكرة واضحة عن مدى الحرية التي كان كتاب الأناجيل يتمتعون بهـا عنـد 

 .»كتابتهم نصوص الأناجيل حتى أعتاب القرن الثاني الميلادي

ة كبــيرة في  ه كانـت هنـاك حري ّـهـذه هـي الحقيقـة الوحيـدة هنـا هـو أن ّـ

 .الحذف والإضافة في الأناجيل

 إ ع م ا    دة ما   

ّيعد موقف متى المسكين مـن نهايـة إنجيـل مـرقس يمثـل هـزة داخـل 

يّ نقـد للأناجيـل ّالأرثوذكسية المحافظة على التقليـد الكنـسي، ولا تقبـل أ

ًسواء كان داخليا أو خارجيا، فنقد متى المسكين يعد تطورا كبيرا لم يعتد  ً ً ً

ّعليه آباء الكنيسة، ومن ثم كان الهجوم على متى المسكين من قبـل الأنبـا 

كتـاب عـن تفـسير الإنجيـل ) متى المسكين(للمؤلف «: شنودة الذي يقول

ا ح) ١٨: ١٦مر (للقديس مرقس، توقف فيه عند   آيـة الأخـيرة منـه ١٢ًـاذف

 .»ّبحجة أن ضميره يرتاح للوقوف عند ذلك الحد

                                                        

التوراة والأناجيل والقـرآن بمقيـاس العلـم الحـديث، دكتـور مـوريس : ًنقلا عن) ١(

 ١٠٥بوكاي، ص

 ١٠تابي، البابا شنودة الثالث، صالنقد الك) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٩٤(                           -   ا(  

ة التـي  ّـوفي هجومه تعمد الأنبا شنودة الحديث عن لأسـباب الحقيقي ّ

ّمن أجلها جزم الأب متى المسكين بأن هـذه النهايـة ليـست لمـرقس؛ فلـم 

ّيتعـرض للمخطوطــات القديمــة، ولم يتعــرض للأســباب التــي مــن أجلهــا 

:  معظم العلماء هذه النهاية؛ فكان الحديث عن قول متـى المـسكينرفض

ما الـذي : وهنا نتعجب«: ً، وأخذ يتعجب منه قائلا"بهذا يرتاح ضميري"

 .»١٢يتعب ضميره في تلك الآيات الـ 

ظهـور «: ّوخرج عن محل النزاع إلى تبكيت الرجل على موقفـه فقـال

مر (ذكور في نفس الأصحاح ، م)١١ -  ٩: ١٦مر(ّالرب لمريم المجدلية 

فــما الــذي يتعبــه في أن يــذكره ) ٢٠يــو (وفي ) ١: ٢٨مــت (وفي ) ١: ١٦

 .»مارمرقس مرة أخرى حينما أراد تلخيص أحداث الظهور؟

ّولم يكن اعتراض متى المسكين على تكرار قصة المجدلية، وإن كان 

الأسلوب غيره من العلماء اعترض على ذكر النهاية، واعتراضهم على تغير 

ّوالتعريف بها مع أن الإنجيل ذكر أنها معروفة كما مر ذكره، وهي الأخرى  ّ ّ

 .لم يذكرها شنودة

 بنـاء - ّلقد كان كلام متى المسكين على أن العلـماء المـدققين أثبتـوا 

ة  ــباب علمي ــعــلى أس ــشة - ّ ــب مناق ــل، فكــان يج ــست مــن الإنجي ا لي ــ أنه ّ

 .الأسباب لا الهجوم على شخص الرجل

                                                        

 ١٠نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ١١نفس المصدر السابق، ص) ٢(



  

 ارا  )٦٩٥( 

ً : إ  

ويحتل هذا الإنجيل المرتبة الثالثة بين الأناجيل؛ ويرى متى المسكين 

ّأن مرتبة هذا الإنجيل ثابتة في الكنيـسة، عـلى حـين أن غـيره مـن الأناجيـل  ّ

تأرجحت مكانته بل انعدمت في الكنيسة في وقت من الأوقات، وفي هـذا 

يوحنـا .  بإنجيـل قبدأت الكنيسة في عـصرها الأول شـديدة التـأثر«: يقول

ّخاصة في الشرق وعلى وجه التحديـد مـصر، وبعـد العـصر الأول الـذهبي 

متــى بــسبب . لإنجيــل القــديس يوحنــا بــدأت الكنيــسة تنتبــه إلى إنجيــل ق

وبعدها جاء . مجموع أقوال الرب والأمثال والنبوات التي أضاءت الطريق

. د المـسيحلوقا بسبب الأصحاحين الأولين عـن البـشارة ومـيلا. إنجيل ق

َّمرقس فتعطل في اللحـاق بالأناجيـل للإشـاعة التـي أذاعهـا . َّأما إنجيل ق

َمرقس لم ير المسيح ولم يسمعه، وذلك . ّبابياس أسقف هيرابوليس أن ق َ

ُثـم إن الآبـاء أعثـروا في اختـصار . عن قصور واضـح في إدراكـه للإنجيـل ّ ّ

القـديس يوحنـا متـى و. ًمـرقس إذ حـسبوه مختـصرا لأناجيـل ق. إنجيل ق

ه كــان هــو المــصدر  ــا ولم يــأت بــشيء جديــد، في حــين أن ــوالقــديس لوق ّ ِ

الأســاسي الــذي أخــذوا منــه وأضــافوا مــا أضــافوا مــن التقليــد والمــصادر 

.   و    إ ق    . و إ ق  الأخرى، 

              د ا  وا ا  و ، وا  ب
   م ا .      ا ذ   إ  ا او

 .» وا  .  ا  إ ق

                                                        

، ديـر الأنبـا مقـار، ٥٢، ٥١الإنجيل بحسب القـديس لوقـا، متـى المـسكين، ص) ١(

 .م١٩٩٨الأولى، 



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٩٦(                           -   ا(  

 فمن هو كاتب هذا الإنجيل؟

ّالأمـر الـذي يقـره كـل «كاتبه هو لوقا المولود بأنطاكيـا بـسوريا وهـو 

 )١(.»ّالعلماء المحدثين، ولكن دون براهين إضافية

ّوقد كان وثنيا، ولم تعرف قصة دخولـه المـسيحية، ولـذلك اختلفـوا،  ً

ة إلى  ة، ثـم إلى المـسيحية، أو مـن الوثني ّـهل انتقل من الوثنية إلى اليهودي ّ ّ ّـ ّ

 ّالمسيحية مباشرة؟

ولكن . ًالقديس لوقا ليس أصلا من أهل الختان«: يقول متى المسكين

ه ربـما كـان دخـيلا عـلى ال: جـيروم. يقول ق ًإن ة قبـل قبولـه الإيـمان ّـ ّـيهودي

ه انتقـل مـن الوثنيـة إلى المـسيحية . ولكن ق. المسيحي ّـيوستين يرجح أن ِّ

 )٢(.»مباشرة

ّويؤكد متى المسكين على أنه لا تعرف كيفية دخول لوقا للمـسيحية،  ّ ّ

ْوعلى يد من، ومتى كانت؟ َ 

ل ق«: فيقول َولكن لا يعرف متـى قب ِـَ ن لوقـا الإيـمان المـسيحي وأيـن كـا. ُ

 .»ذلك؟

                                                        

 ١٧نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ١٨، ١٧نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ١٨نفس المصدر السابق، ص) ٣(



  

 ارا  )٦٩٧( 

ا ًـوقد اختلفوا أيضا في مهنته، فمن قائل إنه كان طبيب ّ ه كـان . ً ّـومـن قائـل إن

ًرساما ّ. 

ــسكين ــى الم ــول مت ــدعو «: يق ــدامى الم ــؤرخين الق ــد الم ــول أح ِّويق

. ّإن ق:  عن مصادر سابقة له"القرن الرابع عشر"نيسيفوروس كالستوس 

ِّلوقا كان رساما، وينقـل لنـا التقليـد المتـأخ ً ه هـو الـذي رسـم َّ ا مـا أن ّـر نوع ًـ

 Santaصــورة العــذراء القديــسة مــريم الموضــوعة الآن في كنيــسة 

Maria Maggiore لوقـا حـسب التقليـد في . بروما، وقـد رسـمها ق

ُأورشـــليم وأرســـلت مـــن أورشـــليم إلى القـــسطنطينية حـــسب طلـــب  ُ ُ

ُلــذلك يحتــسب القــديس لوقــا شــفيع . م٤٤٠الإمبراطــورة أفدوكيــة ســنة 

 .»امينَّالرس

ــن  ــشر، ولم يكــن كــذلك م ــي ع ــن الحــواريين الاثن ــا م ولم يكــن لوق

السبعين، ومن أجل هذا لم يكن ممن شاهد وعاين الأحداث التـي يرويهـا 

لوقا من الـسبعين . واحتساب ق«: في إنجيله؛ ولذلك يقول متى المسكين

َّرسـولا لم يـدخل التـاريخ الكنـسي إلا في أيـام ق إبيفـانيوس، ولكـن مــن . ً

ــل ق ــا . مطلــع إنجي ــان لأي مــن ) ١:١(لوق ه لم يكــن شــاهد عي ٍّيتــضح أن ــ ّ

ًمدونات إنجيله، وبالتالي استحالة أن يكون من السبعين رسولا َّ«.

ا لـه في رحلاتـه وسـجنه؛ يقـول  ًـوقد كان لوقا تلميذا لبـولس، ومرافق ً

ًلوقــا كــان ذا اعتبــار عــال جــدا عنــد ق. ّومعــروف أن ق«: متـى المــسكين ٍ .

                                                        

 ١٨نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ١٨نفس المصدر السابق، ص) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٦٩٨(                           -   ا(  

لوقـا للقـديس بـولس .  كمرافق ومعين وطبيب وكارز، وقد انضم قبولس

 .»في رحلته الثانية من ترواس وبقي معه حتى النهاية

ّولما دخل بولس الـسجن في قيـصرية كـان لوقـا معـه، كـما رافقـه في 

ا في سـفر  �ـسجن روما، ولا يعرف عنه شيئا غير هذا، فتنقطـع أخبـاره نهائي ً

 .يلّالأعمال، وبقية الأناج

، وجـاء في )٣(»فلا يوجد مـصدر موثـوق بـه«ًولا يعلم أيضا أين توفي 

ِّقاموس أكسفورد أنه كتـب إنجيلـه في اليونـان وتـوفي في عمـر متقـدم في  ِّ ّ ُ

 )٤(.الرابعة والثمانين

 ؟إ   

ّيذهب متى المسكين إلى أنه كتـب الإنجيـل قبـل كتابتـه سـفر أعـمال 

ــول ــذلك يق ــل، ول ــ«: الرس ــروس أن اتف ــاك وب ــالأخص هارن ــماء وب ّق العل

َّالقديس لوقا وهو مرافق للقديس بولس في سجنه الأخير بروما ألف سـفر 

الأعمال في مدى السنتين اللتين عاش فيهما مع القديس بـولس في البيـت 

بــولس . وانتهــى باستــشهاد ق. م٦١الــذي اســتأجره، وذلــك حــوالي ســنة 

عن كتابـة سـفر الأعـمال عنـد هـذه لوقا . َّم لذلك توقف ق٦٢حوالي سنة 

                                                        

 ١٨نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ١٩نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٢(

 ١٩نفس المصدر السابق، ص) ٣(

 ١٩نفس المصدر السابق، ص: انظر) ٤(



  

 ارا  )٦٩٩( 

ِويرجح العالم جودت هذا الرأي. النقطة َّأما الإنجيل فيبدو أنه قد تم قبل . ِّ َّّ

 )١(.»هذا الميعاد بقليل

 در إ  

لم يكــن لوقــا شــاهد عيــان عــلى الأحــداث، ولم يلــق الــسيد المــسيح 

ه اســتقى معلوماتــه مــن مــصادر | ــ، ولا بــد أن ّ صادر ، هــذه المــمتنوعــةّ

 :عددها متى المسكين في الآتي

: ّ بولس الذي رافقه في حله وترحاله؛ بيد أنه كما يقول متـى المـسكين- ١

ّيخفي علاقة لاهوتية وفكرية تعليمية بالقـديس بـولس الرسـول لا يـسهل « ّ ّ

 .»العثور عليها مباشرة، فهي منسوجة مع روايته

َّمن الذين تعرضوا للأسف الشديد لم يدخل في حسبان كثير «: ويقول

بـولس الـشديد . لوقا، وفات على الجميع مقـدار تـأثير ق. لشرح إنجيل ق

ْلوقا لم يشر إلى ذلـك بـل تركـه للقـارئ أن . ّلوقا، غير أن ق. في إنجيل ق
ِ

ُ

 .»يستقرئه بالضرورة

 إنجيــل مــرقس، وهــو المــصدر الثــاني مــن مــصادر لوقــا؛ يقــول متــى - ٢

مل مصادر واضحة ومباشرة مـن إنجيـل وفي نفس الوقت يح«: المسكين

                                                        

 ٢٨نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٢٣نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٢٥نفس المصدر السابق، ص) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٠٠(                           -   ا(  

ّمرقس تكشف هوية صاحبها شـاء . مرقس بألفاظها وأسلوبها، فلغة ق. ق

 .»ْالناقل أو لم يشأ

ًويضرب مثالا على الاقتباس من إنجيل مرقس بقـصة الـشاب الغنـي، 

مـرقس قـصة . مـن ق) لوقـا(اقتبس « : وقصة الأرملة؛ يقول متى المسكين

مع التحـذير عـلى صـعوبة دخـول الغنـي إلى ) ٢٧- ١٨:١٨(الشاب الغني 

ًملكوت االله أكثر من مرور جمل من ثقب إبـرة، وأيـضا قـصة الأرملـة ذات 

 .»)٤- ١:٢١(الفلسين التي ألقت أكثر من الجميع 

ا إنجيـل القـديس متـى كمـصدر «:  إنجيل متى، يقول متى المسكين- ٣ َّـأم

لوقا . ِّماير يؤكد أن ق. و. هـ. ِاستقى منه القديس لوقا في إنجيله، فالعالم أ

اعتمد على القديس متى في الأجزاء غـير الموجـودة عنـد القـديس مـرقس 

. متـى وق. لوقا تبدو ضعف ما حـواه ق. ّوبالرغم من أن مادة إنجيل ق... 

ّمرقس، إلا أنه اعتمد في هذا عليهما كليهما ولكن بأسلوبه الخاص َّ«. 

متـى تطويـب . واقتبس من ق«: بقولهًويضرب مثالا على اقتباس لوقا 

َالرب للمساكين، ويلاحظ أنه بينما ق متى حصرها في المسكنة الروحيـة . ُ

ًلوقـا بـصفة أكثـر شـمولا وبـدون . أوردهـا ق"طوبى للمساكين بالروح  » 

                                                        

 ٢٣ نفس المصدر السابق، ص)١(

 ٤٩نفس المصدر السابق، ص) ٢(

  باختصار٢٤نفس المصدر السابق، ص) ٣(



  

 ارا  )٧٠١( 

حتـى ) ٢٠:٦(الفقـراء  = …ptwco( طوباكم أيها المـساكين "تحديد

 .» بأن أردفها بالويل للأغنياءًها تأكيداوزاد. ًتشمل الفقر المادي أيضا

ا «: ّ مصادر شفهية ومكتوبة لتلاميـذ المـسيح؛ يقـول متـى المـسكين- ٤ َّـأم

لوقـا فتقـف أقـوال . فيما غير الإنجيليين متى ومرقس كمـصادر لإنجيـل ق

ّالرسل أنفسهم، إما الشفاهية أو المكتوبة، كمصدر هام للغاية َّ«. 

 Q المصدر - ٥

هو الكتاب الذي يضم تعاليم المـسيح فقـط، ) ك( بـ والمصدر المرموز له

ّوهذا الكتاب فقد في مكان مـا في أواخـر القـرن الأول عنـدما بـدأ الـبعض 
ِ ُ

 .بكتابة قصص حول المسيح

ا - ويقر متى المسكين بوجود هذا الكتاب، ويعـده  ًـ مـع العلـماء خلاف

ّعـلى أن  «: هـذا يقـولً مـصدرا لإنجيـل لوقـا؛ وفي–ّللكنيسة الأرثوذكسية 

. لوقا لم يعتمد على ما جاء في إنجيل ق. الأبحاث الحديثة أظهرت أن ق

ٌّ كـل Qمتى أخذ بدوره من نفس الوثيقـة . لوقا وق. �متى، ولكن كلا من ق

 .»حسب أسلوبه

                                                        

 ٤٩نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٢٤نفس المصدر السابق، ص) ٢(

، ٥مـاك، ص. ّ والأصـول المـسيحية، بيرتـون ك"ك"الإنجيل المفقـود، كتـاب ) ٣(

 .م٢٠٠٧ولى، محمد الجوار، دار الكلمة للنشر ـ دمشق، الأ: ترجمة

 ٢٦، ٢٥الإنجيل بحسب القديس لوقا، متى المسكين، ص) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٠٢(                           -   ا(  

ت القـول بـأن إنجيـل ق«: ويقول متى المسكين ّبعد ذلك تثب مـرقس . ّـ

 Qد هنـاك مـصدر آخـر أسـموه ّهو أقدم الأناجيل بوجه عام، على أنه يوج

ُمتى والقديس لوقا، وأخـذ بهـذا المبـدأ بوجـه عـام . يقف خلف إنجيلي ق

ّونشأ اتفاق عام بين العلماء أن السعي الدقيق وراء الأناجيل في . حتى اليوم

ًتنازل تاريخي مدقق يوصلنا بلا عناء إلى المسيح متكلما بنفسه ِّ ِّ«. 

  غ ن ا ّاإ   

ــدل في  ــان يع ة؛ فك ــب بحري ــان يكت ــا ك ــسكين أن لوق ــى الم ــرر مت ُيق ــ ّ ّ

لوقا بعـد أن . على أن ق«: يقول متى المسكين !العبارات، ويغير كما يشاء

ِّمرقس، عاد فأجرى على كل ما دون مراجعة منهجية . اعتمد على إنجيل ق

ًغيرت قليلا من الـشكل الـذي اعتمـد عليـه، وهـذا نـراه بوضـوح إذ  أصـبح َّ

َّلوقا أسلوبه الموحد والمميز. لإنجيل ق ْولكن هذا لم يعق الباحثين من . َّ ِ
ُ

مرقس ذات . لوقا وإنجيل ق. العلماء عن عمل دراسة مقارنة بين إنجيل ق

لوقـا . وفيها اكتـشفوا أن التغيـير الـذي أجـراه ق. موضوعية من جهة النص

ت ونهايتهــا مــرقس أصــاب بــدايات الفقــرا. عــلى مــا أخــذه مــن إنجيــل ق

  .»واحتفظ بالمضمون كما هو

ِّكما كان يحلو للقديس لوقا أن يغير مـن الـدقائق التـي اهـتم «: ويقول

ــا ق ــلى الأرض . به ــقط ع ــذي س ــد ال ــزارع نج ــل ال ــثلا في مث ــرقس، فم ًم

لوقـا . َّ، أما عنـد ق"أصل"مرقس مات إذ ليس له جذر . المحجرة عند ق

                                                        

 ٦٢نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٢٦نفس المصدر السابق، ص) ٢(



  

 ارا  )٧٠٣( 

ّفجف ومات لأن ليس له رطوبة، وهذ . ِّا التعديل بالذات يوضح كيف أن قَّ

  .»لوقا يلتزم بالحقائق دون الوسائل، في أخذه من المصادر

ًرا : إ  

ّ أن إنجيل متى هو أهم -  والقساوسة الأرثوذكس- يرى متى المسكين  ّ

 .»إنجيل الكنيسة«ّإنجيل في الكنيسة، ومن ثم هو 

كنيـسة اعتمـدت عليـه منـذ ال«ّوترجع أهميته عند متـى المـسكين لأن 

 .»ًالقديم جدا في تحضير قراءاتها ومواسمها ومراسيمها على مدى السنة

ة، فمـن هـو كاتبـه؟ وكيـف وصـل  ّـوإذا كان هذا الإنجيل بهذه الأهمي

 إلينا؟

ا ا   

ّحسب التقليد الكنسي فإن كاتب هذا الإنجيل هو متى الحواري الذي 

، ولم يشذ متى المسكين عـن المسيح الاثني عشرًكان تلميذا من تلاميذ 

قبل أن ينخرط في سلك التلمذة للمسيح كان القـديس «: هذا التقليد فقال

َّمتى يسمى  ً، وكـان عـشارا، ربـما عـلى مـستوى رسـمي كمـأمور "لاوي"ُ َّ

ّضرائب يجمعها لحساب الدولة الرومانية المحتلة، لذلك كـان هـو وكـل  ّ ّ

ه كـان يجمـع ضرائـب ترانزيـت . ن اليهودَّالعشارين مكروهين م ّـويبـدو أن

                                                        

 ٢٧نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٢٢الإنجيل بحسب القديس متى، متى المسكين، ص) ٢(

 ٢٢نفس المصدر السابق، ص) ٣(

 ٣٥، ص٣با غريغوريوس، جموسوعة الأنبا غريغوريوس، الأن: انظر) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٠٤(                           -   ا(  

ّللبضائع القادمة من سوريا عبر بحيرة طبرية ليصير حصرها وأخذ الضريبة 

 قيصرية على البحر الأبـيض، ومنهـا إلى - لمرورها عبر طريق كفر ناحوم 

ا دعـاه المـسيح أخـذ اسـم متـى ويعنـي. ّروما وقبرس والإسـكندرية : َّـولم

َّيتأكد ) ٢٧:٥، لو ١٤:٢، مر ٩:٩مت (عاد القارئ إلى ، وإذا "عطية االله"

ّمن هذا، لذلك يلزم أن نعلم أن اسم متى واسم لاوي هما لـشخص واحـد 

  .»ٍرسول وإنجيلي بآن واحد

ّفهو يجزم أن كاتبـه هـو متـى الحـواري، ويـرفض إنكـار هـذه النـسبة، 

ّ أن متـى ويعتمد في هذا على شهادات آباء الكنيسة بداية مـن بابيـاس عـلى

ّالحواري دون إنجيله بالعبرية؛ وفي هذا يقول فالمتيقن في الكنيسة منذ «: ّ

ّمتى كتب إنجيله أولا بالعبرية. البدء أن ق ّ، لكن الحقيقة التي يجزم بها »ً

ة،  ّـأيضا متى المسكين أن الإنجيل المنسوب لمتى الآن ليس باللغـة العبري ّ ً

ة؛ وفي هـذا يقــول ما باليوناني ّـوإن لقــد بـدأ القـديس متــى «:  متـى المـسكينّـ

 .»بكتابة إنجيله ليس بشكله الحاضر باللغة اليونانية

ة،  ة، ولـيس باليوناني ّـفكلام بابياس ومن تبعه عن إنجيل كتـب بالعبري ّـ

ّفهناك على الأقل سؤال ما هي علاقة الإنجيل المكتوب بالعبرية بالإنجيل 

ة؟ ولا بــد أن تكـون  ّالمكتـوب باليوناني ّالإجابــة بــأن الإنجيـل العــبري هــو ّــ

                                                        

 ٢٦الإنجيل بحسب القديس متى، متى المسكين، ص) ١(

 ٣٣نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٣١نفس المصدر السابق، ص) ٣(



  

 ارا  )٧٠٥( 

ّاليوناني بناء على أدلة يقينية وسوف نرى هل قدمها متـى المـسكين أو لا . ّ

 بعد هذه المسألة؟

 من أجله رفض الباحثون أن يكون متى الحـواري - وهناك سبب آخر 

ّأن إنجيـل مـرقس : ، وهـو- هو الذي كتب الإنجيل الحالي المنسوب إليه

تى، وكيف يأخذ متى الحـواري مـن مـرقس الـذي كان من مصادر إنجيل م

كان مـن المفـترض أن ينقـل مـن لم يـر ممـن رأى ولـيس ! لم ير المسيح؟

فلقــد اســتنتج العلــماء بعــد «: العكـس، وفي هــذا يقــول القــس فهــيم عزيــز

ّالدراسة أن إنجيل مـرقس كـان في متنـاول البـشيرين الآخـرين متـى ولوقـا 

ًوأنهما قد استخدماه أساسا لكتاب يهما، ولقد كان البشير متى بالذات أكثـر ّ

ًالاثنين استخداما لهذا الكتـاب في ترتيـب الحـوادث، وفي اقتبـاس جمـل 

. وهذه حقيقة أضحت معروفة لـدى جميـع الدارسـين. وكلمات كثيرة منه

ّولا ينكر عالم أن لغة إنجيل مرقس وأسلوبه في الكتابة يظهر أنه كتب قبل  ّ

  .»الإنجيلين الآخرين

ّهذه الحقيقة أقرها متى المسكين حين دراسته لإنجيل مرقس الـذي و

ُمرقس نقلـت بحـذافيرها في إنجيـل . ّإن تسعة أعشار إنجيل ق«: يقول فيه

!! لوقــا. مــرقس احتـواه إنجيــل ق. وأكثــر مــن نـصف إنجيــل ق!! متـى. ق

متــى يعتــبر نــسخة مــزادة . ّإن إنجيــل ق: ويمكننــا أن نــصف الوضــع هكــذا

 .»قسمر. لإنجيل ق

                                                        

 ٢٤٣ص، المدخل إلى العهد الجديد، القس فهيم عزيز )١(

 ٨٤الإنجيل بحسب القديس مرقس، الأب متى المسكين، ص) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٠٦(                           -   ا(  

 .»مرقس. متى قد اقتبس الكثير من إنجيل ق. وإن كان ق«: ويقول

ّولكن متى المسكين مع إقراره بالنقل من إنجيل مرقس لم يناقش هذه 

ّالقضية، وقد جـزم قـس آخـر هـو القـس فهـيم عزيـز بأننـا لا نعـرف مؤلـف 

من الكاتـب : وهنا يواجهنا السؤال«: إنجيل متى الحالي وذلك حين يقول

 .»ًإذن؟ لا نستطيع أن نعطيه اسما

 !وبهذا يكون البحث العلمي أوصلنا إلى جهالة الكاتب

ّمموا ّا ا  

ّمن الثابت علميا وتقليـديا أن النـسخة «ّإذا كان متى المسكين يرى أن  � �

ّاليونانية لإنجيل القديس متى التي بين أيدينا اليوم هي نسخة مترجمـة مـن 

 .»العبريالأصل 

فهناك مجموعة من الأسئلة يجب الإجابة عليها، هل توجد نسخة من 

الإنجيل العبري موجودة الآن؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فمن أيـن عرفنـا 

ّأن الترجمة اليونانية عن الأصل العـبري؟ ومـن هـو المـترجم؟ وهـل كـان  ّ

 ًعالما باللغتين؟ وهل كان ثقة أمينا في ترجمته؟

 ّيا ا  

ّأما عن ماهية الأصل العبري فيقرر متى المسكين تبعا لبابياس أن متى  ً ّ ّ

�ولكن الذي نقبله علميا «: ؛ يقول متى المسكين|ًجمع أقوالا للمسيح  ّ

                                                        

 ٣٩ المسكين، صالإنجيل بحسب القديس متى، متى) ١(

 ٢٤٥ص، المدخل إلى العهد الجديد، القس فهيم عزيز )٢(

 ٣٤، ٣٣الإنجيل بحسب القديس متى، متى المسكين، ص) ٣(



  

 ارا  )٧٠٧( 

ه بحـسب تقريـر . ّهو أن ق ّـمتى لم يؤلف إنجيلا بالمعنى التحريري، ولكن ً ِّ

ا كـل ّبابياس المنقول إلينا من خلال يوسابيوس أن ّ متى كتب أو جمع مع ًـ

ّويلاحظ هنا أن القديس متى لم يقم بشرح الأقوال المنقولة، ... الأحاديث  َ ُ

ِولكنه قام فقط بتجميعها على هيئة مجموعة منسقة، وهكذا أمكـن للعـالم 
َّ ّ

متى بحسب بابياس هو عملية جمـع . ّماير أن ينتهي في بحثه بأن إنجيل ق

ــك ب ــسيح، ذل ــوال الم ــسيق لأق ــصل إلى وتن ــن لم ي ــبري، ولك ــسان الع الل

ّغير أن ذلك لا يمنع أن يكون . المفهوم الكامل للترتيب التاريخي للإنجيل

 .»ِّمتى قد أعطى مقدمات للأقوال تكون ذات مفهوم تاريخي. ق

إذن الأصل العبري مختلف عن الإنجيل اليوناني الحالي، ويقرر متى 

ّ جوهرية في الإنجيل، وذلك حين ّالمسكين أنه أدخلت عند الترجمة أشياء

ــول ــصر «: يق ــون العن ــصح أن يك ة ي ــة اليوناني ــه إلى اللغ ه بترجمت ــير أن ــغ ّ ــ ّ

ّالتاريخي فيه قد ازداد وضوحا، وبذلك قبلته الكنيسة حـائزا عـلى قانونيتـه  ً ً

كذلك فالذي نفهمه مـن عمليـة ... باعتباره التأليف الأصلي للقديس متى 

ّيونانية أن الإنجيـل العـبري ّالترجمة من العبرية إلى ال  ز ورة    ّ

        ممن اا إ     ولكـن لكـي يـدخل ،

َّتحت تقديس كلمة رسولي كان يتحتم أن يكون بنفس روح وفهم الأصل 

 .»متى الرسول. العبري الذي اضطلع به ق

                                                        

 ٣٤نفس المصدر السابق، ص) ١(

 . باختصار٣٥، ٣٤نفس المصدر السابق، ص) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٠٨(                           -   ا(  

ّوإذا كانت هناك عملية تنقيح للنص العبري، فلا بد أن  يكون المترجم ّ

 . على التعاليم، إن أجاز لنفسه التصرف في النصوص-  على الأقل - ًأمينا 

 فمن هو المترجم الذي ترجم النص العبري؟

َّأما «: وهو السؤال الذي لم يجد له متى المسكين إجابة، ولذلك يقول

ة، فبحـسب الفحـص  ة إلى اليوناني ّـمترجم إنجيل القـديس متـى مـن العبري ّـ

ة، يتــضح أن المــترجم هــو العلمــي الــد ّقيق لواقــع الإنجيــل باللغــة اليوناني ــ ّ

شخص واحد بمفرده بـسبب الأسـلوب والـنمط الواحـد في التعبـير الـذي 

أ  ْَ ا ا اي  ه      . ّيسري في كل أجزاء الإنجيـل

ا؟ ر و أم     ّنّ اراء ة                

 .ّمن قائل إنه القديس متى نفسه لأنه كان يعـرف اللـسان اليونـاني، ف ّ

يوحنا الرسول، أو تحـت . ومن قائل بل تلاميذه، أو أحد الرسل أو ربما ق

 .» ت   نَّعناية عدة رسل، 

ُإذن هناك جهالة للمترجم، وقد فقد الأصـل العـبري، ولم نعـرف هـل 

ا أ ّكـل هـذا يـؤدي إلى فقـد حلقـات في البحـث «و لا؟ ًـكـان المـترجم أمين

 .»العلمي

ــأن الــنص اليونــاني مطــابق للــنص العــبري، ومــا هــي  ّفكيــف نجــزم ب

ّتصرفات المترجم في النص؟ بل من أين لنا أن نعرف أن هذا الإنجيل هـو 

 إنجيل متى الحواري؟

                                                        

 ٣٥نفس المصدر السابق، ص) ١(

 ٤٥ صّمحاضرات في النصرانية، الإمام محمد أبو زهرة،) ٢(



  

 ارا  )٧٠٩( 

ون ا ر  

ًالكــلام هنــا عــن إنجيلــين ولــيس إنجــيلا واحــدا؛  العــبري، : أحــدهماً

متى جمع إنجيلـه في زمـن . ّأن ق«اليوناني؛ فيرى متى المسكين : والثاني

�مبكر جدا عن زمن إذاعته في الكنيسة باعتباره إنجيلا قانونيا ً ّثم أيـضا إن . ًِّ ً ّ

ة  ّـظهور النسخة المترجمة كان بعد فترة طويلة مـن تجميـع النـسخة العبري

ـــ. ُالأولى ـــل خ ـــون قب ـــتما يك ـــذا ح ـــسخة ًوه ـــسبة للن ـــليم بالن ُراب أورش

  .»المترجمة

ّومن ثم فإن متى المسكين يعطي تـاريخين مختلفـين؛ الأول للنـسخة  ّ ّ

ّالعبرية، والثاني لليونانية ّ.  

ًأما بالنسبة للنسخة العبرية فيؤكد متى المسكين على أن هناك خلافا حول  ّ ّ ّ

، يذهب البعض م٤١ّتاريخ ظهورها، فبينما يذهب البعض إلى أنه كان سنة 

 .م٤٨ّالآخر إلى أنه سنة 

ّوأما بالنسبة للترجمة اليونانية فيقول متى المسكين ِويعطينا العـالم «: ّ

ًزاهن ميعادا محددا لظهور ترجمة إنجيل ق ّمتى من العبرية إلى اليونانية . ًَّ ّ

ّإن ظهور الترجمة اليونانية لإنجيل ق: هكذا متى حدث قبل نهايـة القـرن . ّ

د الـشهود أن ذلـك الأول ّ المسيحي، ذلك في إقليم آسـيا الـصغرى، ويؤك ِّـ

 .»م٩٠كان قبل سنة 

                                                        

 ٣٧الإنجيل بحسب القديس متى، متى المسكين، ص) ١(

 ٣٧نفس المصدر السابق، ص) ٢(

 ٣٨، ٣٧نفس المصدر السابق، ص) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧١٠(                           -   ا(  

ّوإذا أقر متى المسكين هذا التاريخ للترجمـة فـإن المـترجم لـيس هـو  ّ

 .م٦٢م أو سنة ٧٠ّمتى الحواري؛ لأن متى الحواري مات كما يقولون سنة 

وفقد للأصل ّوالخلاصة، أن هناك جهالة للمؤلف، وجهالة للمترجم، 

ة  ّـالعبري، واخـتلاف حـول سـنة تـدوين الأصـل العـبري، والنـسخة اليوناني

 .المترجمة

 

 

 

 

 

 



  

 ارا  )٧١١( 

ا ا : ا  و را ما   

ًلا يوجـــد شـــك أن الكتـــاب الإلهـــي لا يمكـــن أن يكـــون متناقـــضا، ّ

 يقتضي لذاتـه هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث: فالتناقض

، والنقيـضان لا يجتمعـان ولا يرتفعـان، صدق إحداهما وكذب الأخـرى

فلا يمكن الجمع بين زيد حي، وزيد ليس بحي، ولا يمكـن أن يرتفعـا بـأن 

فالتنـاقض إذن دليـل الاضـطراب، ولا . نقول زيد ليس بحـي ولـيس بميـت

 .يمكن أن يكون هذا في كتاب هذا في كتاب االله

ّالنصارى الأرثوذكس، ومن ثم يرفضون نسبة أي خطـأ وهذا ما يعلمه 

من يدخل في النقد الكتابي، وينـسب خطـأ «: للأناجيل؛ يقول البابا شنودة

ّلواحد من الإنجيليين، إنما ينسى شيئا آخر في منتهى الأهمية، وهو موقف  ً ّ

إن كانوا قد كتبوا الأناجيل مـسوقين مـن الـروح : الوحي في كتابة الإنجيل

ما يقول الكتاب فمن أين يأتيهم الخطأ؟ هـل هـذا اتهـام للـوحي القدس ك

 .»الإلهي أم اتهام بعدم الوحي؟

ّنعم إن الوحي لا يمكن أن يعتريه الخطأ فضلا عن التناقض، ومن ثـم  ً ّ

 .ّترفض الكنيسة الأرثوذكسية أن يكون هناك تناقض في الأناجيل

                                                        

: المتــوفى(التعريفــات، عــلي بــن محمــد بــن عــلي الــزين الــشريف الجرجــاني ) ١(

 م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣ لبنان، الأولى - ، دار الكتب العلمية بيروت ٦٨، ص)هـ٨١٦

 ١٠ابي، البابا شنودة الثالث، صالنقد الكت) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧١٢(                           -   ا(  

الواحد، وحصروا وإذا كان العلماء قد حصروا تناقضات في الإنجيل 

ًأيضا تناقضات بين الأناجيل الأربعة، فما هو موقـف الأب متـى المـسكين 

 منها؟ هل انحاز لموقف الكنيسة؟ أو كان له رأي آخر؟

أو : ا  و اا ا  دا ا  
١ - إ   

طـرس  جعـل لب|ّ جاء في الأصحاح السادس عشر أن المسيح - أ

ِمفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما يربطه على الأرض يكون مربوطا في  ً ُُ َ ُ َ َْ َ َ ْ ْ َ َّ َ َُ ُ ُ ُِ َ َ ُّ َِ َ َِ ِ ِ
َ

ِالسماوات
َ َ ولا في الـسماوات، . َّ ون محل لى الأرض يك ه ع ا يحل ل م ِوك

َ َـ ُ ََ َّ َ ْ َِـ ً ُـ َ ُّـ ُّْ َ ُ ُـ ِ َ ُـ

 .وهي مكرمة عظيمة لبطرس

ُفأجاب يسوع وقال له « َ ُ َ ََ ََ ُ َ ك«: َ َطوبى ل َـ َ ما ُ ا، إن لح ن يون معان ب ا س ً ي ْـ َ َّ ُِ َـ ُ ْ ََـ ْـ َ
ِـ

ِودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في الـسماوات ِ ِ ِ
َ َّ ْ ْ َ ََ َّ ُ ًِ َّ َِ َ َ ْ ضا. َ ك أي ول ل ا أق ًوأن ْـ َ َ ََ َـ ُُـ َـ َ :

ن  يم ل واب الجح لى هـذه الـصخرة أبنـي كنيـستي، وأب رس، وع ْأنت بط ُ َ ْـ َ ْ َّ َـ َ ُ َـُ َِ ِـ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ َُ ْ ْـَ ْ

َتقوى عليها ْ َ َْ َ ِوأعط. َ
ْ لى َُ ه ع ا تربط ل م َيك مفاتيح ملكوت السماوات، فك ُّ َـَ ُ َ ُـَ ِ ْ َـ َّ َ ََ ُـ َُ َِ ِ ِ

َ َ

ِالأرض يكون مربوطا في السماوات
َ َُ َّ ْ َ َ ِْ ً ُ ُ ِ ون . َ لى الأرض يك ه ع ُوكل ما تحل ُـُ َ ْ َِ ََ َ ُّـ َـُّ ُ َُ

ِمحلولا في السماوات
َ َ َّ ِ ً ُ ْ َ«. 

                                                        

ّلا تتسع هذه الدراسة لكل التناقـضات التـي ذكرهـا العلـماء، ومـن ثـم سنقتـصر ) ١( ّ

 .على إيراد بعض النماذج

 ١٩ - ١٧: ١٦متى ) ٢(



  

 ارا  )٧١٣( 

ه «: وقد جاء بعد هذا النص بفقرتين رس إلي ِفأخذه بط
ْـ َُ ِ ُ ُ ْـُ َ َ َ ره َ دأ ينته ُوابت ْ َُ ِـَ ََ ْ َ َـ

ًقائلا ِ ُّحاشاك يارب: َ ََ َ َ َلا يكون لك هذا! َ َ َ ُ ُ َ رس» !َ ال لبط ت وق َفالتف ُ َُ ْـ َِ َـ َْ َـَ ب : َ ْاذه َـ ْ

ُعني ياشيطان َ ْ ََ ِّ ِأنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما اللهِ لكن بما للناس! َ َّ َ َ َِ ِ
َ َ ِْ ِْ ُّْ َ ََ َ َّ َْ ِ ٌَ َ«. 

كــوت الــسماوات، والــنص ّفــالنص الأول يجعــل لبطــرس مفــاتيح مل

ًالثاني يجعله شيطانا، ولا يمكن أن يكون شيطانا وله ملكوت السماوات،  ً

ًفإما أن يكون شيطانا أو له ملكوت السماوات ّ. 

وقد لا يتفق هذا الـرد «: ويعلق متى المسكين على هذا التناقض بقوله

ًمع ما قاله المسيح سابقا لبطـرس بخـصوص الـصخرة التـي سـيبني عليهـا 

 .»نيستهك

ًهل يعد بطـرس شـيطانا أو : ّفهو إقرار منه بأن النصين متناقضان، والسؤال

 له ملكوت السماوات؟

َّهناك فرق بين أن يتكلم بطرس بما أوحى «: يقول الأب متى المسكين ٌ

د . به الآب السماوي، وبما أوحى به الشيطان ُّوبين الاثنين مسافة زمنيـة تع َـُ

 .»بالدقائق

ًذه إجابة، بل تزيد الأمر تعقيدا؛ إذا كان بطـرس يـوحى إليـه ولا تعد ه

 فما – كما يدعي - من قبل الشيطان كما يوحى إليه من قبل الأب السماوي 

 ًهو الفارق بين الوحيين؟ وما هي الضوابط التي تجعل الفرق حاسما؟ 

                                                        

 ٢٣ - ٢٢: ١٦متى ) ١(

 ٤٨٩الإنجيل بحسب القديس متى، متى المسكين، ص) ٢(

 ٤٨٩نفس المصدر السابق، ص) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧١٤(                           -   ا(  

ً ولا نكاد نفارق الأصحاح السادس عشر حتى نجد تناقضا آخـر، - ب

ّلكن هذه المر وف «: ة مع اليقينيات؛ يقول الأصحاحّ سان س ن الإن إن اب َف ْ َ َـْـ َِ ْـ ِ َّ ِ َـ

ه سب عمل ِيأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد ح ِـ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ َ َـ َ َ ََّ ُ ُِ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ .

ْالحق أقول لكم ُ َ ُ َُ َ َّ َ َّإن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حت: ْ َ ََ ْ ْ ََ ْ ََ َُّ َ ُْ َ ً َُ ِ ِ ِ َى يروا ابن ِ ْ ُ َ َ

ِالإنسان آتيا في ملكوته ِ ُِ َْ َ ً َِ ِ ِ«. 

ا  ًـوالحقيقة الثابتة أن القائمين ذاقوا الموت ولم يـأت ابـن الإنـسان آتي ّ

 .ّفي ملكوته، فلم تقم القيامة، ومرت مئات السنين ولم تقم القيامة

ّومع أن هذا النص واضح الدلالة إلا أن متى المسكين حاول الخروج  ّ

ِّويعترض كثير من العلماء على حادثة الـتجلي أن «:  التناقض بقولهمن هذا

م . تؤخذ بمفهوم مجيء المسيح في ملكوته ّـوالغلطة التي عثـروا فيهـا أنه

ولكـن في . ّبمعنى أنه سيجيئ للدينونـة) ٢٨(إلى الآية ) ٢٧(أضافوا الآية 

ــة  ــة الثاني ــا أن الآي ــث ) ٢٨(ّرأين ــة الأولى حي ــن الآي ــصغرة م ــي م ُه ــون َّ يك

 .»َّالمجيء مجرد استعلان كيف سيجيئ في مجده ولكن ليس للدينونة

ّفهــو هنــا أخــرج الــنص عــن ســياقه، وكــل مــن يقــرأه يعلــم أن الكــلام  ّ

ّموصول، فهو يخبرهم أنه سـيأتي في مجـد أبيـه ليجـازي كـل واحـد عـلى  ّ

.  لـن تموتـوا حتـى تـشهدوا هـذا-  بطرس ويعقوب ويوحنا - عمله، وأنتم 

 .فتبرير متى المسكين يتعارض مع النص. قوله النصهذا ما ي

                                                        

 ٢٨ - ٢٧: ١٦متى ) ١(

 ٤٩٢الإنجيل بحسب القديس متى، متى المسكين، ص) ٢(



  

 ارا  )٧١٥( 

ــان متــى المــسكين يحــاول في بعــض المواضــع التبريــر - ج  وإذا ك

ًوالخروج من التناقض، فإنه في بعض الأحوال يقف عـاجزا، ومثـال ذلـك  ّ

:  من الأصحاح العاشر مـن إنجيـل متـى التـي تقـول٢٣عند تفسيره للفقرة 

ِومتى طردوكم في هذه « ِ ِ ْ َ َُ ُ ََ َالمدينة فاهربوا إلى الأخرىَ ُْ َُ َ ِ ُ ْ َ ِ ِ َ ول . ْ ق أق ُفإني الح ُـ َ َّ َـ ْ ِّ ِ َ

ْلكم ُ ِلا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان: َ ِ َْ َ ْ ُ ِّْ َِ ُ ْ ََ َّ ُ َُ ُِ
َ ِ َ َ َ« . 

ًوالحقيقة أنهم أكملوا مدن إسرائيل وماتوا، ومضى على موتهم قرونا  ّ

ّ، ومـن ثـم فـإن متـى ً، وهـو مـا يجعـل الخـروج مـن هـذا مـستحيلاطويلة ّ

ّشرح هذه الآية أخذ من العلماء كـل مأخـذ، وأعلنـوا أن «: المسكين يقول ّ

ّحل هذه المعضلة غائب تماما من أمام عيونهم، وهذا صحيح للغاية، لأنه  ً ّ

 .»ّلا يوجد لها حل

 ٢ - إ   

ا «:  يتناقض إنجيـل لوقـا مـع الحقـائق الثابتـة حـين يقـول- أ ال له ََـفق َ َـ َ

ُالملاك َ َ د االلهِ: ْ ة عن دت نعم د وج ك ق ريم، لأن َلا تخافي يا م ْـ ْ ِْ ِ ِ ًِ َـَـ ُ َ ْ َـ َْ َـ َ َّـ ََ ِ َ ت . َ ا أن ِوه ْـ َ َـ َ

سوع سمينه ي ا وت َستحبلين وتلدين ابن ُ َ ْ َ َ َ ُْ َـ ِّ َ ََ ُـ ًـ َ َِ ِ ِ
لي . َ ن الع يما، واب ون عظ ِّهـذا يك ً

ِ
َـ َ ْـ َ َْ ِـ ُ ُـ َ َ

ِيدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أب َ َ ُ َ ُ ُّ ْ َ ََّ
ِ ِ ِ

ْ َّ ُ ُُ ِ َيه، ويملك على بيت يعقوب إلى ْ ُ َِ َ ْ َ َ ََ ْ ْ َ
ِ ِ ُِ

ٌالأبد، ولا يكون لملكه نهاية َْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ُ َ َ َ«. 

                                                        

 ٣١٩، ص٢إظهار الحق، رحمت االله الهندي، ج: انظر) ١(

 ٣٦٤، ٣٦٣الإنجيل بحسب القديس متى، متى المسكين، ص) ٢(

 ٣٣ - ٣٠: ١لوقا ) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧١٦(                           -   ا(  

 لم يجلـس عـلى كـرسي داود سـاعة، ولم |ّوالحقيقة أن المسيح 

يحصل له حكومة على آل يعقوب، بل قاموا عليـه وأحـضروه أمـام كـرسي 

، - يعتقـد النـصارى  كـما - بيلاطس، فضربه وأهانه وسلمه إليهم فـصلبوه 

ا مـن كونـه  ًـعلى أنه يعلم من الباب السادس من إنجيل يوحنا أنه كان هارب ّ

ّملكا، ولا يتصور الهرب من أمر بعثه االله لأجله على ما بشر جبريل أمه قبل  ً

 .ولادته

ــزم  ــسكين الت ــى الم ــد أن مت ــة نج ــا للحقيق ــل لوق ــضة إنجي ّوإزاء مناق

 .الصمت ولم يعلق بشيء

 -  ٥١اقض إنجيل لوقا مع نفسه في الأصحاح التاسـع الفقـرة  يتن- ب

: ّ حيث جاء في النص الأول٥٢ -  ٤٩ مع الأصحاح الثاني عشر الفقرة ٥٦

ل « ليم، وأرس ق إلى أورش َوحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطل َ َـَ ْ َ ُ َ ْ ُ ََّ َُ ُ ْ َ َّ َ
ِ ِـ ِ ِ ِ ِ ِ َـِ َِ َ َ ْ ََ ََ َّ َ

ُأمام وجهه رسلا، فذهبوا َ ْ ََ َ ً ُ ُ َ َ
ِ ِ هَ دوا ل ى يع ة للـسامريين حت ُ ودخلوا قري َ َ َـَ ً َ ُُّ َّـ ِـَ ِ ِ

ُ ِّ َّ َـ َْ م . ِ ْفل َـ َ

ليم و أورش ا نح ان متجه ه ك وه لأن وجه َيقبل ُ ُ َ
ِ ــ َ ُ َ ــ ْ ُ ْ َ ُ ََ ــ ً ــ َِ َّ َ ــَّ َ َ ــ ُ ك تلميــذاه . ْ ما رأى ذل ُفل َ ِ ِ ــ ِْ ــ ََ َ َ َّ َ

الا ا، ق وب ويوحن َيعق َـ ــُـ َّ َ َ ُ ُْ ن: َ ار م زل ن ول أن تن ارب، أتريـد أن نق َي ُّ
ِـ

ٌ َ ــ ــَ َ ََ َِ ْـِ َ ُ ُْ َْ َ ــَ ِ الــسماء ُ
َ َّ

َفتفنيهم، كما فعل إيليا أيضا؟ فالتفت وانتهرهما وقال َ ْ ََ َ ََ َ ْ َّ ْ َُ َ َُ َ َ ُْ َ َ َ ْ ًَ ََ ِ ِِ ْلستما تعلمان من : َ ْ
ِ ِ

َ ََ ََ ُ ْ

                                                        

 ٣٤٤، ص٢إظهار الحق، رحمت االله الهندي، ج: انظر) ١(

ــل  مــن الأصــ٣٣ – ٣٠شرحــه للفقــرة : انظــر) ٢( ــا، الإنجي ــل لوق ّحاح الأول لإنجي

 ١٠٢، ١٠١بحسب القديس لوقا، متى المسكين، ص



  

 ارا  )٧١٧( 

تما َأي روحٍ أن ُ ــ ْ َ َُ ل ! ِّ اس، ب س الن ك أنف أت ليهل سان لم ي ن الإن ْلأن اب ــ َ َ َ ــ ِْ َّــ ــ ُ ْ ــ َْ َ ـِـ ِ ِ
ْ ُ ــ َ َْ ِ

ْ َ ِ َّ َ

َليخلص ِّ َ ُ
َفمضوا إلى قري. ِ ْ ََ َ ِ ْ َ َة أخرىَ ْ ُ ٍ«. 

ًففي هذا النص تقرير بأن المسيح لم يكن ليهلـك أنفـسا، ولا ليحـرق  ّ

ّولكننا نجد في الأصحاح الثاني عشر أنه ينسب . ّبالنار، وإنما جاء بالسلام

ــو ــولا ه ــسيح ق و «: ًللم ــد ل ماذا أري لى الأرض، ف ارا ع ي ن ت لألق ِجئ ــ َ َ ُْ ُ ــ ِْ َ ُُ َ َ ــ َ ِ ْ ً ــَ َ ــ َ ــ ِ ِ

ٌاضطرمت؟ ولي صبغة َِ ْ َ
ِ ْ َ َ َ ون ْ ل؟ أتظن ى تكم َ أصطبغها، وكيف أنحصر حت ُّـ َ ُ َُّـ ََ َ ََ َـ ْْ ْ َ َُ َ َ ُْ

ِ َ َ ِ

ْأني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا، أقول لكم ْ ً َ َُ َّ ََ ُ َُ َ ََّ ِ َ َُ ْ
ِ ُ ْ ِ ًبل انقساما: ِّ َ

ِ ْ ِ ُلأنه . َ َّ َ

َيكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين
ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ ٌ َْ ُ ْ َ ََ َ َِ ْ َ ُ ين، : ُ لى اثن ِثلاثة ع ْ َـ ْ َ ٌ َ َـَ ان َ ِواثن َـ ْ َ

ٍعلى ثلاثة َ َ ََ َ«. 

ه جــاء يــضرم نــارا عــلى الأرض، ومــا جــاء  ًوهــذا صريــح أيــضا في أن ّــ ً

 .ّوهذا يتناقض مع النص الأول. ّبالسلام، وإنما جاء بالانقسام

فهـو يـشير عنـد شرحـه : ّأما موقف متـى المـسكين مـن هـذا التنـاقض

ًللنص الأول أن هناك نصا أضيف لإنجيل لوقـا ولم يكـن  في أقـدم النـسخ ّّ

َوقال«: وهو قوله َ َلستما تعلمان من أي روحٍ أنتما: َ َ َُ َ ُْ َ َُ ِّْ ْ ْ
ِ ِ َ َ!«. 

ُاتفق هنا جميع العلـماء وبـلا اسـتثناء أن هـذه الآيـة أضـيفت «: فيقول

َّمبكرا جدا بواسطة أحد النساخ لأن الـنص الأقـدم لم يحتويهـا ُّ ً ً عـلى كـل . ِّ

                                                        

 ٥٦ - ٥١: ٩لوقا ) ١(

 ٥٢ - ٤٩: ١٢لوقا ) ٢(

  ٥٥:٩لوقا ) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧١٨(                           -   ا(  

ــى ــف والمعن ــق الموق ــي تواف ــال ه ــ. ح ــات والك ــي في المخطوط لام ينته

 .»"وانتهرهما": القديمة عند

ه يحـاول الهـرب مـن  ّـفهو يقر بالحذف والإضافة في الأناجيل، ولكن ّ

نـار االله التـي «: التناقض بالتأويل البعيد حين يقول في شرحه للنص الثاني

ُّعرفنا عنها أنها تحرق وتضيء، تحرق كل ما هو شر أو شرير وتضيء كل  ُ ُ ُُ

رق ٍّبار  ُـوصديق، فهي نـار قريبـة مـن عمـل الـروح القـدس الـذي إن لم يح ِّ

ره ويزكيـه ِّالشرير فهو يبكت، وإذا صار من نصيب البار فهو يطه ِّـ وهكـذا . ِّ

َفي الحال يحدث الانقـسام والتفرقـة، فالـذين للحـق لا يطيقـون الـشر ولا 

 ويبـدو هنـا المـسيح أنـه ينظـر إلى. الشرير حتى ولو كـانوا في بيـت واحـد

ُالإيمان وهو يمتد ويضطرم من إنسان إلى إنسان ومن أمة لأمة ُ"«.  

بإلقاء النار على الأرض، وليس : ّوهذا مخالف للنص لأن النص يقول

ًبإلقاء النار في القلب، فتأويله بعيد جدا، وما دفعه إلى هذا هو الهروب من 

 .التناقض

٣ - إ   

ــذا ــاقض في ه ا مــن التن ــولنأخــذ نموذج ــاء في ً ــل، وهــو مــا ج  الإنجي

، وما جاء في الأصـحاح الثالـث فقـرة ٢٣ -  ١٩ّالأصحاح الأول الفقرات 

٢٨. 

                                                        

 ٤٢٨الإنجيل بحسب القديس لوقا، متى المسكين، ص) ١(

 ٥٣١الإنجيل بحسب القديس لوقا، متى المسكين، ص) ٢(



  

 ارا  )٧١٩( 

 أمام لجنة تقصي الحقـائق في |ّففي الأصحاح الأول يقف يحيى 

السنهدريم فينفي أن يكون هو المسيح، وينفي كذلك أن يكـون هـو إيليـا، 

ِوهذه «: ًوينفي أن يكون مرسلا؛ يقول الأصحاح ِ
ين َ ا، ح هادة يوحن َهي ش َ

ِـ َّـِ َ َُ َُ َـ

ُأرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه َ ْ ُُ ً ْ ََ ْ َ ِّ َ ُ َ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َ ُِ ُ ََ َ َ ْمن أنت؟ فاعترف ولم : َ َ َ ْ َْ ََ َ َ ْ َ َ

َّينكر، وأقر ْ َُ َ َ
ِ َإني لست أنا المسيح: ْ

ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِّ ُفسألوه. ِ ُ َ َ ال: َ ت؟ فق ا أن َإذا ماذا؟ إيلي َـ َ َ ْـ َ َّـ َ
ِ ِ َِ ً :

َلست أ ُ ْ اَ اب. نَ ت؟ فأج ي أن َألنب َـ َ َ َ ْـَّ َ َُّ ه. َلا: ِـ الوا ل ُفق َـ ُ َـ ا : َ ي جواب ت، لنعط ن أن ًـم َ َ ْ َْ َـ
ِـ ُِ َ ْـ َ

ال سك؟ ق ن نف ول ع اذا تق لونا؟ م ذين أرس َلل ــُ َ ــ ُ ُ ــ ََّ ِ ِ ــِ ْ َ َْ ــ َ ََ َ ــ َ ــ َ ْ ارخٍ في «:َ وت ص ا ص ِأن ِ ــ َ ْ ــ َُ ــ َ َ

ِالبرية
َّ ِّ َ ْ!«. 

شهدون لي«: ويقــول الأصــحاح الثالــث سكم ت تم أنف ِأن َ ُ ــ َ َُ ْ ُ ْ ــ ْْ ُ ــْ ُ َ تَ ُ أني قل ــ ْ ُ ِّ َ :

ُلست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه َ ََ َ َ ْ ُ َْ ٌَ ْ َِّ ِ ِ َ ْ َ ُ«. 

ُلـست إيليـا، وفي : ّوالمرسل أمامه هو إيليا، ففـي الـنص الأول يقـول

الثاني يقول أنا إيليا، فيلزم صدق أحدهما وكذب الآخـر، ولم يـستطع أن 

: ح أن يقـولوهنا تعارض واضـ«: ينكر متى المسكين هذا التناقض بل قال

ّلست أنا؛ لأن كل الأناجيل الثلاثة تقول ّ لقد ... ّإنه إيليا، ومن فم المسيح : ُ

ّاحتار جميع الشراح لإنجيل يوحنا في هـذا التعـارض؛ لأن شخـصية إيليـا  ّ

مهيأة من الوجـوه بحـسب تقـارير الأنبيـاء في العهـد القـديم أن تكـون هـي 

ّالشخصية المسيانية الأولى قبل المسيح ّ«. 

                                                        

  ٢٣ - ١٩: ١يوحنا) ١(

 ٢٨ : ٣يوحنا ) ٢(

 .، بتصرف١٣١الإنجيل بحسب القديس يوحنا، متى المسكين، ص) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٢٠(                           -   ا(  

ولكن نحن لا «: ويحاول أن يدفع متى المسكين هذا التعارض فيقول

ــسري  ــا ال ــلوب ق يوحن ــارض إذا تمــسكنا بأس ــرى أي تع ــيء ... ّن ــم يج ّث

 هنـا في الحقيقـة "هـل أنـت هـو إيليـا؟"السؤال الثاني على نفـس الـنمط 

ّالمعمدان يعلم تماما أنه يوحنا المعمدان فقط، هكذا ولد، وهكذا تسمى،  ً

ــذا ــشهادة وهك ــالة ال ــؤدي رس ــالروح لي ــي ب ــذا دع ــاش، وهك ــن ...  ع ّولك

ّالمعمدان يعلم بالروح الذي فيه أنه أخذ من االله قوة إيليا وبأس روحه ّ«. 

وحاشـى الله  «|وفي هذا النص يلتزم متى المسكين كـذب يحيـى 

ن كـذب واالله النـذلان متـى يهما الـسلام لك َأن يكذب المسيح ويحيى عل َّ َْ َ َ
ِـ َِ ََـ َ

ِ ََ ْ 

 .»ْالشرطي ويوحنا العيار

ًم : ا  و را ما  ا  

ّلا يتسع مثل هذا البحث لذكر كل التناقضات التي تحويهـا الأناجيـل 

 :الأربعة، ولذا سأقتصر على بعض منها

    إء اُ س- ١

مجمـع كفـر هـو أحـد رؤسـاء «ُويايرس هذا كما يقول متى المسكين 

نــــاحوم، والمعــــروف أن رؤســــاء المجــــامع كــــانوا مــــن كبــــار الكتبــــة 

 .»المرموقين

                                                        

 .، بتصرف١٣٢نفس المصدر السابق، ص) ١(

  ٥٥، ص٢الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، ج) ٢(

 ٣٥٣الإنجيل بحسب القديس مرقس، متى المسكين، ص) ٣(



  

 ارا  )٧٢١( 

ّأن : وقد ذكرت قصته وابنته في إنجيل متى ومرقس ولوقا، وملخصها

ّ على سبيل المعجزة، ولكنها |ابنة ياريرس قد ماتت فأحياها المسيح 

، ويـستحيل |ذكرت في الأناجيل عـلى وجـه متنـاقض مـسيء لعيـسى 

 :ًقلا تصديقها، ويمكن تلخيص التناقضات في النقاط التاليةع

ّ في إنجيل مـرقس جـاء يـايرس إلى المـسيح وأخـبره أن البنـت لم - أ

ه «ّتمت وإنما هي مريـضة ويريـد أن يـشفيها بوضـع يـده عليهـا  ب إلي ِوطل
ْـ َ َِـ َ ََ

ًكثيرا قائلا ِ َِ ً ٍابنتي الصغيرة على آخر نسمة: َ ِ ِ ِ
َ َ َ ِ َ َ َّ ُْ َ َليتك ت. َ ََ ْ ا َ دك عليه َـأتي وتضع ي ْ ََـ َ ُ ََ َ ََ ِ ْ

َلتشفى فتحيا ْ َ َُ َ ْ ِ!«.

ّوفي لوقا أيضا أنها كانت حية، وطلب منه يـايرس شـفاءها ّ ، وبيـنما ً

 .ّهو يتكلم مع المسيح إذ جاءه رسول أخبره أن ابنتك ماتت

ّإلا أن إنجيل متى يجزم أن يايرس أتى إلى المـسيح ليخـبره بـأن ابنتـه  ّ ّ

ه « ويريد أن يضع يده عليها فتحيا ًماتت فعلا سجد ل اء ف د ج يس ق ُإذا رئ َ َـ َـٌ ََـ َْ َـَ َ
ِـ َ ِ

ًقائلا ِ َإن ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا: َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ِ َِ َّ ِ!«. 

وهذا تنـاقض . ّفمرقس ولوقا يقولان إنها لم تمت، ومتى يقول ماتت

ًلا بد أن يكون أحد القولين كذب ويؤكد متى المسكين في شرحه لإنجيل . اّ

                                                        

 ١٨: ٩متى ) ١(

 ٤٢ -  ٤١: ٨: لوقا: انظر) ٢(

 ٤٢ -  ٤١: ٨: لوقا: انظر) ٣(

 ٢٣: ٥مرقس ) ٤(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٢٢(                           -   ا(  

، »عـلى شـفا المـوت«ّمرقس أن البنت حين ذهب يايرس للمسيح كانت 

ــول ــين يق ــضين ح ــين المتناق ــع ب ــاقض الجم ــه بالتن ــد اعتراف ــاول بع : ويح

ه في . لوقـا وروايـة ق. مـرقس وق. والفارق بين روايـة ق« ّـمتـى هنـا هـو أن

ا هنـا يـضع الإنجيلين السالفين قيل للمسيح أن يض َّـع يده عليها فتشفى، أم

ّيده عليها فتقوم من الموت، وهذا راجع إلى أن البنت ماتت والمسيح في 

و أم  ّس  ط ط ام       الطريق إلى بيت هذا الرئيس، 

ا  ن وإ  ا«. 

ّفهو هنا يجعل يـايرس قـد طلـب طلبـه مـرتين، مـرة والبنـت لم تمـت 

ّبوضع اليـد عليهـا بالـشفاء، ومـرة لمـا جـاءه الخـبر بموتهـا بعـد أن جـاءه 

وهذا الكلام لم يقله أي واحد من أصحاب الأناجيل، بل ومخالف . الخبر

ه يخـبره بـأن البنـت ماتـت  ّلروايتهم، فمتى ذكر أن بداية مجيء يـايرس بأن ّـّ

ّوعلى كـل حـال فـإن كـلام متـى المـسكين يلـزم منـه كـذب متـى . ًفعلا في ّ

 .ّروايته لأنه لم يرتضيها وكان الأولى به التصريح بذلك

ا غــير مطــابق للواقــع، وهــو بعــد - ب ــ أضــافت القــصة للمــسيح كلام ً

ــة ا نائم ــال إنه ــت ق ــوت البن ــاره بم ــإخب ا «ّ ون عليه ــع يبك ان الجمي ــوك َ ْ ََ َ ْ ُ ََ ــَ ُ ِ َ ْ ــ َ

َويلطمون ُ َ
ِ ْ َفقال. َ َ ُلا تبكوا: َ ْ َ ٌلم تمت لكنها نائمة. َ َ

ِ َِ َ َّ ْ ُ َ ْ َفضحكوا عليه، عارفين . َ
ِ ِ ِِ َ َْ َ ُ َ َ

ْأنها ماتت َ َ َ َّ َ«.  

                                                        

 ٣٥٤الإنجيل بحسب القديس مرقس، متى المسكين، ص) ١(

 ٣٣٣الإنجيل بحسب القديس متى، متى المسكين، ص) ٢(

 ٣٩: ٥: ، ومرقس٢٤: ٩: متى: ، وانظر٥٣، ٥٢: ٨: لوقا: انظر) ٣(



  

 ارا  )٧٢٣( 

 |فهــل هــي نائمــة أو ميتــة؟ إن قــالوا ميتــة فيلــزم كــذب المــسيح 

وحاشاه، وهو ما جعل بعض العلماء الغربيين يقولـون بنـوم البنـت ولـيس 

ولكن أكثر ما آلمني «: موتها، وهو ما أنكره عليهم متى المسكين في قوله

بدعـــة ذات الـــسلطان المـــستهزئ بـــالموت واليـــأس في هـــذه القـــصة الم

ـــ�ا  ــت حق ــت كان ــون إن البن ــرب، إذ يقول ــماء الغ ــو رأي عل ــساخرين ه ّوال

 .»نائمة

تبـارى العلـماء في إعطـاء «: ّثم يؤول مقصد المسيح من النـوم بقولـه

ْفمن قال. معنى النوم الذي قرره المسيح بالنسبة للصبية ن : َ ْإنه إغـماء، وم َـ ّ

ْومن قال.  نوم عميقّإنه: قال ه تعبـير عـن المـوت: َ ٌإن ّولكـن الـصحيح أن . ّـ

ّالصبية لم تمت فعلا بل انتقلت روحها إلى السماء وهي حية هنـاك فعنـد . ً

، "ّأنه ليس موت بـل انتقـال": ّالمسيح والمسيحية كلها والكنيسة كتقليد

لذلك فالمسيح يقول الحق والصدق، فهو يراها نائمة فقط ويـرى روحهـا 

مامه تحيا في ملء الحياة فوق وهو لم يخاطب النائم بـل خاطـب الـروح أ

 .»التي تسمع وتستجيب

ًوهــو أيــضا تأويــل لا يحتملــه الــنص، فهــو لي لعنــق الــنص مــن أجــل 

إخراجه عن استحالته، فهل لو مات أحدهم وتيقن النـاس مـن موتـه يخـبر 

ًأحدهم أنه لم يمت ويصبح صادقا؟ ه مخالفـة الخـبر ال! ّ واقـع، وهـو مـا ّـإن

 .جاء في هذه القصة

                                                        

 ٣٥٢الإنجيل بحسب القديس مرقس، متى المسكين، ص) ١(

 ٣٦٣نفس المصدر السابق، ص) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٢٤(                           -   ا(  

ّوالتأويل بإخراج النص عن دلالته يجيده كل أحد، لكن الوقوف على  ّ

 .دلالته الصحيحة لا يتجرد له إلا طالب الحق

٢ -ا    

 |ّهذه القـصة بحـسب اعتقـاد النـصارى تـتلخص في أن المـسيح 

انـة قـبض ّاجتمع بالحواريين وأخبرهم عن التلميـذ الخـائن، ثـم بعـد الخي

 .ّعليه وصلب ومات وقبر ثم  خرج من القبر بعد ذلك

هذه القصة حكاها أصحاب الأناجيل الأربعة، وفي تفاصيلها تنـاقض 

 .كثير نذكر بعضه مع بيان رأي متى المسكين في هذه التناقضات

  متى كان موعد العشاء الأخير؟- أ

لوقا ومرقس ، ويحدد متى وّيحدد إنجيل يوحنا أن ذلك كان قبل الفصح

ا موقــف متــى المــسكين مــن إعطــاء العــشاء الأخــير بيــوم الفــصح ــ، وأم ّ

ــارة إلى  ــذهب ت ــم ي ــاقض أولا، ث ــذا التن ــترف به ــين، فيع ــاريخين مختلف ّت ً

ّاجتهدوا لإثبـات أن الفـصح اليهـودي «ّالاعتذار عن كتاب الأناجيل بأنهم 

ّناجيل أن الفصح فقد ذكرت الثلاثة أ«: ، وتارة يقول»قد أكمل وإلى الأبد

َّذبح الخميس ليلا صابح الجمعة، أما إنجيل ق ً ه ذبـح . ُ ُيوحنا فقـد ذكـر أن ّـ

وبـذلك كـان العـشاء الأخـير قبـل . يوم الجمعة في الغروب صابح الـسبت

 نيسان بالمساء صابح الجمعة بحسب ١٣الفصح بيوم، أي كان الخميس 

                                                        

 ١: ١٣: يوحنا: انظر) ١(

 ٧: ٢٢: ، ولوقا١٢: ١٤: ، ومرقس١٧: ٢٦: متى: انظر) ٢(

 ٧٧٥الإنجيل بحسب القديس يوحنا، متى المسكين، ص) ٣(



  

 ارا  )٧٢٥( 

وضعت العشاء الأخير يوم َّأما الأناجيل الثلاثة ف... يوحنا . تاريخ إنجيل ق

ًالخميس مساء في ميعاد ذبح الخروف، وذلك قـصدا مـنهم لكـي يجعلـوا  ً

ّالعشاء نفسه هو الفصح الجديد، أي حركوا موعد الفصح من يوم الجمعة 

ا الـسبب في ذلـك كلـه هـو ق ًـمساء وجعلوه يـوم الخمـيس مـساء، وطبع ً ً .

قيقـي، أي كـسر مرقس الذي أراد أن يجعل الإفخارسـتيا هـي الـصلب الح

ك عليــه بقــوة،  ّالخبـز مــع كـسر الجــسد، فـذلك اتجــاه لاهـوتي كــان يتمل َّـ

مرقس هيكل إنجيله وتـدبير . ّوجرى الإنجيليان مجراه لأنهما أخذا من ق

 .»لاهوته

ّففي هذا النص يرى أن متى ولوقا قد تابعا مرقس في خطأه، وقد غـير  ّ

و مـن متـى المـسكين الـذي ًمرقس التاريخ تبعا لهواه، ويأخذنا العجـب هـ

دافع عن كاتب إنجيـل متـى ويـراه الحـواري تلميـذ المـسيح الـذي شـاهد 

ًورأى وكان حاضرا مع التلاميذ، كيف يتبع مرقس وهو الذي لم ير أو رأى 

ا رآه مـن  ًـعلى زعمهم وغير وبدل، هل من الأمانـة أن يغـير حـواري تاريخ ّ ّ

ان حاطـب ليـل يأخـذ بـما ّأو أنه إنسان غير الحواري كـ! أجل هوى غيره؟

 !سمعه؟

   إنكار بطرس- ب

ّيـذكر أصــحاب الأناجيــل الأربعــة أن بطـرس ينكــر معرفتــه بالمــسيح 

، ويتفق أصحاب الأناجيل الثلاثة عـدا ، بناء على إخبار المسيح له|

                                                        

 . بتصرف٦١٥الإنجيل بحسب القديس مرقس، متى المسكين، ص) ١(

 ٣٨: ١٣: ، ويوحنا٣٤: ٢٢: ، ولوقا٣٠: ١٤: ، ومرقس٣٤: ٢٦: متى: انظر) ٢(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٢٦(                           -   ا(  

ّمرقس على أن الديك يصيح مرة واحـدة حـال الإنكـار، ويخـبر مـرقس أن  ّّ

 .الديك يصيح مرتين

ــذكر م ــائلاوي ــصيحات ق ــدد ال ــتلاف في ع ــذا الاخ ــسكين ه ــى الم : ًت

ه . ّويلاحظ أن ق« ّـمرقس هو الوحيد الذي سجل صياح الديك مـرتين، لأن َّ

ه ّـقد سبق وسجل مـن كـلام المـسيح في نفـس هـذا الأصـحاح أن قبـل أن :  َّ

ا ق). ٣٠:١٤مـر (َّيصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات  . متـى وق. َّـأم

 .»َّح الديك مرة واحدةلوقا فقد ذكرا صيا

وسيأتي بعد قليل ترجيح متى المسكين لرواية مرقس عـلى غـيره مـن 

أصحاب الأناجيل بعد ذكـر التناقـضات الأخـرى، وهـي في الـذين تعرفـوا 

 .ّعلى بطرس في المرة الأولى، والثانية، والثالثة

، وعنـد مـرقس الجاريـة ّ ففي المرة الأولى عرفته جارية عنـد متـى- 

ــةالخ ــرئيس الكهن ــة ب ــةاص ــا جاري ــد لوق ــة ، وعن ــا الجاري ــد يوحن ، وعن

 .ّالمسئولة عن البوابة

                                                        

 ٣٠: ١٤: مرقس: انظر) ١(

 ٦٥٦الإنجيل بحسب القديس مرقس، متى المسكين، ص) ٢(

 ٦٩: ٢٦: متى: انظر) ٣(

 ٦٦: ١٤: مرقس: انظر) ٤(

 ٥٦: ٢٢: لوقا: انظر) ٥(

 ١٧: ١٨: يوحنا: انظر) ٦(



  

 ارا  )٧٢٧( 

، ونفس الجارية ّ في المرة الثانية عرفته جارية غير الأولى عند متى- 

ّالتي عرفته أول مرة عند مرقس ، وعرفـه جمـع ، وعرفه رجل عنـد لوقـاّ

 .حاضر عند يوحنا

، ورجل غير  ومرقسثة عرفه الحاضرون عند متىّ في المرة الثال- 

 .، وعبد عند يوحناّالرجل الأول عند لوقا

والآن لـو رجعنـا «: ّويعلق متى المسكين على هـذه التناقـضات بقولـه

َّمرقس نجدها مسربلة بالبساطة المتناهية وقد زكاها العلماء . إلى رواية ق

 .»أكثر من الآخرين

 . متى ولوقا ويوحنا بالضرورةفهو الآن يخطئ

  من الذي حمل الصليب؟- ج

                                                        

 ٧١: ٢٦: متى: انظر) ١(

 ٦٩: ١٤: مرقس: انظر) ٢(

 ٥٨: ٢٢: لوقا: انظر) ٣(

 ٢٥: ١٨: يوحنا: انظر) ٤(

 ٧٣: ٢٦: تىم: انظر) ٥(

 ٧٠: ١٤: مرقس: انظر) ٦(

 ٥٩: ٢٢: لوقا: انظر) ٧(

 ٢٦: ١٨: يوحنا: انظر) ٨(

 ٦٥٧الإنجيل بحسب القديس مرقس، متى المسكين، ص) ٩(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٢٨(                           -   ا(  

ّ، أن الذي حمـل الـصليب هـو ، ولوقا، ومتىيؤكد إنجيل مرقس

ّسـمعان القـيرواني، بيـنما يـذهب يوحنــا إلى أن المـسيح هـو الـذي حمــل 

  .الصليب

ّإن التناقض الموجود بين الأناجيل الثلاثة وإنجيل يوحنا فيمن حمـل 

ًيزيده متى المسكين تناقضا؛ إذ يـذكر في شرحـه لإنجيـل مـرقس الصليب 

ّأن مرقس شاهد عيان على حادث الصلب، وأنه متخصص في الآلام ّ. 

. وهـذا يكـشف لنـا لمـاذا وكيـف يعطـي ق. مرقس كان شـاهد عيـان«

مرقس بيانات خاصة ودقيقة للغاية في إنجيله عن آلام المـسيح بـأكثر دقـة 

ّهو المقطوع بـه لـدى كـل العلـماء أن إنجيـل قوهذا . من كافة الأناجيل ّ .

ًكــان القــديس مــرقس ســائرا وراء المــسيح . مــرقس يخــتص بــذكر الآلام

 .»ًومرافقا من بعيد ومن قريب على طول الآلام

ّومعنى هذا أنه يـرجح روايتـه في حمـل الـصليب عـلى روايـة يوحنـا، 

 المسيح هو الذي ّلكننا إذا نظرنا في شرحه لإنجيل يوحنا وجدناه يؤكد أن

كان يئن تحـت ثقلـه، وهـو الحامـل «ّبل يؤكد أن المسيح !!! حمل صليبه

فكان . ّكل شيء بكلمة قدرته، عرقه يتصبب ويتساقط من جبينه وهو منحن

                                                        

 ٢٢ -  ٢٠: ١٥: مرقس: انظر) ١(

 ٣٢: ٢٧: متى: انظر) ٢(

 ٢٦: ٢٣: لوقا: انظر) ٣(

 ١٧: ١٩: يوحنا: انظر) ٤(

 ٦٦٨متى المسكين، صالإنجيل بحسب القديس مرقس، ) ٥(



  

 ارا  )٧٢٩( 

ا  ًـيتقطر ممزوجا بالدم، من الأشواك المغروسة حول رأسه، لم يـذق طعام ً

ا منــذ عــشاء الخمــيس وجروحــه تنــزف، الظهــر متــورم . ًــولا مــاء، ولا نوم

والوجه متألم من اللطم، والرأس مرضـوض مـن الـضرب، والمهانـة التـي 

 .»أحنت نفسه فيه، وبلغ به الحزن حتى الموت قبل الموت

ّفكيف يئن من ثقل الصليب، وهـو الحامـل كـل شيء بقدرتـه؟ ألـيس 

ًهذا تناقضا فجا فكيف يقدر ولا يقدر في آن واحد؟ ً 

ًثم كيف يكون إلها ولا يـد فع عـن نفـسه اللطـم والمهانـة عـلى النحـو ّ

 الذي يصوره متى المسكين؟

ّوإذا سلمنا أنه تألم ليفدي البشرية من الخطيئـة كـما يزعمـون فكيـف 

ّيحزن على ما حدث له؟ ألم يكن يعرف مهمته فيفـرح لإنقـاذ البـشرية مـن 

 الخطيئة الموروثة؟

ــور فيهــوى في مــست ــى المــسكين للعقــل منافــذ الن ــا يغلــق مت نقع وهن

 .فهي ظلمات بعضها فوق بعض! التناقض

 ّ الساعة التي تم فيها الصلب- د

، ولم ، ويوحنـا بالـساعة الـسادسةيحددها مـرقس بالـساعة الثالثـة

ًيستطع متى المسكين التخلص من هذا التناقض؛ فقال معلقا على توقيـت  ّ

ــا هــي بالتوقيــت اليهــودي الــذي يــساوي الآن«: مــرقس  الــساعة الثالثــة هن

                                                        

 ١١٩٥الإنجيل بحسب القديس يوحنا، متى المسكين، ص) ١(

 ٢٥: ١٥: مرقس: انظر) ٢(

 ١٤: ١٩: يوحنا: انظر) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٣٠(                           -   ا(  

َّالساعة التاسعة صباحا، ولكن جاء القديس يوحنا بعد ذلك ويبدو أنه تعمد  ّ ً

ًمرقس يتبع توقيتا أو تقليدا . ّوهنا يظهر أن ق. ّفكتب أنها الساعة السادسة ً

ّيوحنا، لأن الفارق بـين التقليـدين شاسـع للغايـة، مـا . ًخاصا غير إنجيل ق

كنـسية الليتورجيـة في مرقس يتبع الساعة ال. وق!! يقرب من خمسين سنة

فالساعة . ًأيامه وهي التي لا تزال معمولا بها في الكنيسة القبطية حتى الآن

ًالثالثة من النهار هي التاسعة صباحا، والسادسة هي الثانية عشرة والتاسـعة 

 .ّ وبهذا ظل التناقض كما هو.»هي الثالثة بعد الظهر

  قيامة عيسى من القبر- ٣

 الأربعـة قـصة قيامـة المـسيح مـن قـبره بعـد يقص أصـحاب الأناجيـل

صــلبه وقتلــه كــما يزعمــون، وهــم إذ يقــصون هــذه القــصة يتناقــضون فــيما 

 :بينهم، وتناقضهم كما يلي

 مـــن الـــذي حـــضر إلى القـــبر، ووقـــت الحـــضور، والهـــدف مـــن - أ

 الحضور؟

ّ يذهب متى إلى أن الذي حضر إلى القبر امرأتان، وذلك عند الفجر، - 

َوبعد السبت، عند «: اهدة القبر والنظر إليه؛ وفي هذا يقولوالهدف منه مش ْ َِ ِ
ْ ْ َ ََّ

را  رى لتنظ ريم الأخ ة وم ريم المجدلي اءت م بوع، ج ر أول الأس َفج َ ُ َ ْ ــ َ ــ َّ ُ َ ْ ــ َ ــ ــْ ُ ْ َ ــ ْ َ ِْ ُِ َُ ْ ــ َ ُ َّ ــ ُْ َ ْ َ ِ ِ َ ِ َ

َالقبر ْ َ ْ«. 

                                                        

 ٦٧٥الإنجيل بحسب القديس مرقس، متى المسكين، ص) ١(

 ١: ١٨متى ) ٢(



  

 ارا  )٧٣١( 

ّ بينما يذهب مرقس إلى أن الحـاضرات ثـلاث نـسوة، وقـت طلـوع - 

: قبر دهن عيـسى بـالحنوط؛ وفي هـذا يقـولالشمس، والهدف من زيارة ال

وب « ريم أم يعق ة وم ريم المجدلي ترت م ضى الــسبت، اش دما م َوبع ْ َ ْ ْ ــ ْ َ ُـــَ َُ ُّ ُ َ ْ ــ َ َّــ ُ َ ْ ــ َ َّ ــ َ َُ ِ َ ْ ُ ََ ْ َ َ ــ ْ َ

ُوسالومة، حنوطا ليأتين ويدهنه َ َ َ ََّ ْ َُ َ َ ََ
ِ ِْ ً ُ ين إلى . ُ بوع أت َوباكرا جدا في أول الأس ِ َ ْ ْـ َـً �َ َِ ُ َّ َ َُ ِ ِ ِ ِ

َالقبر إذ طلع َْ َ َْ ْ ِ ُت الشمسِ ْ َّ ِ«. 

ّ وذهــب لوقــا إلى أن الحــاضرات هــن النــسوة اللائــي كــن معــه في -  ّ ّ

ّالجليل، ووقت الحضور أول الفجر، والهدف دهن عيسى بالحنوط؛ وفي 

املات «: هذا يقـول بر ح ين إلى الق ر، أت بوع، أول الفج م في أول الأس ٍث َِ َـ ْ ْـ َّ ُ َِّ َ َ َـَ ْ َ ْ ُِـ َ ْ ْـ َـَّ ِ َ َ ِ ُ ِ ِ

َالحنوط الذي أ ِ َّ َ ُ َ ٌعددنه، ومعهن أناسْ َّ َ َ ُ ْ َْ َُ ُ َ َ«. 

ة -  ّـ وذهب يوحنا إلى أن التي حـضرت إلى القـبر هـي مـريم المجدلي ّ

: وحدها، وذلك والظـلام بـاق، ولم يحـدد هـدف الزيـارة؛ وفي هـذا يقـول

لام« اكرا، والظ بر ب ة إلى الق ريم المجدلي اءت م بوع ج ُوفي أول الأس ً ــ َّ ُ َ ْ ــ َ ــ َْ ــ َّ َ ــ َ ْ ْ ــ َ ُ َّ َ
ِ ِِ ــَ َ ْ َ ُِ َ َْ ْ َ ِ ُ ِ ِ 

  .»بَاق

ًوبهذا؛ فإن هناك تناقضا بخصوص الحاضرات، هل هي امرأة واحدة  ّ

أو اثنتان أو أكثر؟ وهل كان الحضور حال شروق الشمس أو والظلام باق 

أو عنــد الفجــر؟ وهــل كــان الهــدف مــن الزيــارة هــو دهــن جــسد المــسيح 

 بالطيب أو مشاهدة القبر والزيارة؟

                                                        

 ٢ - ١: ١٦مرقس ) ١(

 ١: ٢٤لوقا ) ٢(

 ١: ٢٠يوحنا ) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٣٢(                           -   ا(  

 وحـاول الجمـع بـين الروايـات وقد ذكر متى المسكين هـذا التنـاقض

ا الأخـرى فهـي أم يعقـوب «: المتناقضة فيقول ُجـاءت مـريم المجدليـة أم َّـ

وهما اللتان جلستا قبالة القبر تنظران يوسـف وهـو يـضع الجـسد . ويوسي

) ١:١٦مر (مرقس فيضيف سالومة . َّأما ق. ويدحرج الحجر على فم القبر

ُوالقديس لوقا يضيف يونا وأخريات يوحنا فلا يـذكر سـوى مـريم .  قَّأما. ّ

يوحنـا الـذي يقـول . والمفارقـة بـين إنجيـل ق). ١:٢٠يو (المجدلية فقط 

ّإنهن أتين والظلام باق، والقديس مرقس الذي يقول إن الشمس قد طلعت  ٍ َّ

ّمتى الذي يقول إنه كان في الفجر، فـالاختلاف نـاتج أن النـسوة قمـن . وق ّ

ٍباكرا جدا والظلام باق، وأتين � وامن  ) بـاب غـرب المدينـة( إلى الباب ً

     وق ا  إ ُ  يب اا ا أن ك إ .    او
          ب وا  ا  وو ا     أن

را م ط  وا«. 

ــو شرعــن في  ــسوة ل ــصح؛ لأن الن ــين الروايــات لا ي ــع ب ــذا الجم ّوه

ّوج في الظلام، وانتهـى بهـن الـدخول إلى شروق الـشمس بنـاء عـلى الخر

ّنظام المدينة، لكن دخلن كلهن في وقت واحـد، وكـان الإجمـاع عـلى أن  ّ ّ

ّالداخلات إلى القبر جمع من النسوة، لكن يوحنا يؤكد أن التي دخلت إلى  ّ

ّالقبر هي مريم المجدلية وحدها، ومتى يؤكد أنهن امرأتان، ومرقس يؤكد  ّ

ّأنهن ثلاث نسوة، ولوقا جمع من النسوة، ومن ثم فإن كلام متى المسكين  ّ ّ ّ

 . لم يرفع التناقض

                                                        

 ٨٧١تى المسكين، صالإنجيل بحسب القديس متى، م) ١(



  

 ارا  )٧٣٣( 

  ما الذي شاهده النسوة؟- ب

ً يذهب متى إلى أن الأرض زلزلت زلـزالا عظـيما، ورأت المرأتـان -  ً ّ

َوإذا «: الملاك وهو يدحرج الحجر عن القبر وجلس عليه، وفي هذا يقـول ِ َ

َزلزلة عظيم
ِ

َ ٌ َ َْ رج َ اء ودح ن الـسماء وج زل م لاك الـرب ن دثت، لأن م َة ح ْـ َ َ َـ َ َ ِّ ََـ َّ َّ ََـ
ِ ِـ

َ َ َ ْ َـَ ََ َّ َ َ ٌ

ِالحجر عن الباب، وجلس عليه
ْ ََ َ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ«. 

ّ ويذهب مـرقس أن الـثلاث نـسوة رأيـن الحجـر قـد دحـرج فـدخلن - 

ًالقـبر فــرأين شــابا جالـسا داخــل القــبر، وفي هــذا يقـول يما: ً ن ف ن يقل َوك
ِــ

َ َّ ــَ ْ ُ َ ــ ُ 

َّبينهن َُ َ ر : ْ ن أن الحج َمن يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعن ورأي ْـ َ َ ُ َـَ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َْ ْ َ َّْ َ َ َِّ َ ْ ََ َ َ ََ ِ ِ

َقد دحرج ْ ُِ ْ �لأنه كان عظيما جدا! َ ِ
ً

ِ
َ َُ َ َّ ن . َ سا ع ِولما دخلن القبر رأين شابا جال َـ َ � َ ْ َ َ ًَ ْ َ

ِـ َ َ
َ َ ْ ْ َ َّ َ

َاليمين لابسا حلة بيضاء، ف َ َ ْ ً ََ ًُ َّ ِْ َ ِ َاندهشنِ َْ َْ«. 

ّ يذهب لوقا إلى أن النـسوة قـد وجـدن الحجـر قـد دحـرج، فـدخلن - 

َفوجدن «: القبر فلم يجدن جسد المسيح، ووجدن رجلين، وفي هذا يقول ْ َ َ َ

َالحجر مدحرجا عن القبر، فدخلن ولم يجدن جسد الرب يسوع ِّ َ َ َ ْ َ ً ْ َُ َ َّ َ َ ُ ََ ْ َ َ ََ ِ َِ ْ َ ْ َ َْ ِ َ َوفيما . ْ
ِ

َ

ٌهن محتارات ََ ْ ُ َّ ٍ في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقةُ ِ َِ ََّ َ ََ َّ َ ٍُ ِ ِِ َ ِ َِ َ ِ َ«. 

ّ يذهب يوحنا إلى أن مريم المجدلية قد وجدت الحجر قد دحـرج، -  ّ

ريم «: ًوشاهدت ملكين، وجـسد المـسيح موجـودا، وفي هـذا يقـول ا م ُأم َ ْ َـ َّـ َ

ِفكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي ِ ِ
ْ ً ْ ََ َ َ ْ ِْ ِ َ ْ ً َ ََ َوفيما. َ

ِ
بر، َ ِ هي تبكي انحنت إلى الق ْ َ َـْ ْ َ ِ ْ َ َْ ِ ِ

َ

                                                        

 ٢: ١٨متى ) ١(

 ٥ - ٣: ١٦مرقس ) ٢(

 ٤ -  ٢: ٢٤لوقا ) ٣(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٣٤(                           -   ا(  

د  ر عن د الـرأس والآخ دا عن سين واح يض جال اب ب ين بثي َفنظرت ملاك ْـ َـ َ ْـ ً ْ َِ ِ ِـ ِـ ِ
َ َّ ْ َ َـ ْ َ ََ َ َِ ٍْ ِ ِـِ ٍِ َـ َ َ َ

ًالرجلين، حيث كان جسد يسوع موضوعا ْ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ ْ ْ ُِّ َ َ ُ َِ«. 

ا  ًــفهـل كـان جـسد المـسيح موجـودا أو لا؟ وهـل كانـا ملكـين أو ملك ً

ًحدا؟ وهل كان الملك جالسا أو واقفا؟وا ً ً 

ّهنا يرى متى المـسكين أن هـذه التناقـضات لا عـبرة بهـا؛ إذ أن هنـاك  ّ

ّشخص يرى وشخص لا يرى، كل حسب بـصيرته، ومـن ثـم يقـول ولنـا «: ّ

ّتعليق على هذه الاختلافـات، وهـو أن رؤيـة مـلاك أو ملاكـين تحتـاج إلى 

واحـد يـرى : لذي يرى، فربما اثنانالأول انفتاح بصيرة الشخص ا: عاملين

والثــاني لا يــرى، والعامــل الثــاني رغبــة الــشخص الــسماوي، ســواء كــان 

. ُالمسيح أو ملاك، في أن يظهر ذاته أو أن يلغي ظهوره؛ فله قدرة على ذلك

ُّلذلك لا يمكن التحكم في منظر روحي واحـد لأكثـر مـن شـخص واحـد، 

 .» الملاكوحتى هذا ربما يرى أو لا يرى بحسب رغبة

 – بحـسب روايـات الأناجيـل - ّونسي الأب متى المـسكين أن الرؤيـة 

ّكانت على سـبيل المعجـزة، والمعجـزة لا يكـون فيهـا أدنـى تنـاقض؛ لأن 

ّالتناقض مدعاة للكذب، فلو قال أحدهم رأيت عصاة موسى تحولت حية، 

ير، وقال من كان بجانبه بل تحولت ورقة، كان هذا مدعاة لتكذيب من لم 

. ّومن ثم فلا يصح تخريج متى المسكين للقصة، ويبقى التناقض كـما هـو

                                                        

 ١٢ - ١١: ٢٠يوحنا ) ١(

 ٧٣٦، ٧٣٥الإنجيل بحسب القديس لوقا، متى المسكين، ص) ٢(



  

 ارا  )٧٣٥( 

ومن أجل هذا التناقض يرجو متى المسكين أن لا يعمل عقلـه في أحـداث 

ّرجاء وتوعيـة لكـل قـارئ «: ّالقيامة لأنه سيرى التناقض أمام عينيه، فيقول

َّ يتحـدث ُأن لا يعثر من الاختلافات الواضـحة في قـصة القيامـة، لأن الـذي

َّعــن القيامــة إنــما يتحــدث عــن أمــور ليــست تحــت ضــبط العقــل والفكــر 

  )١(.»والحواس والعين والتمييز البصري

وبهـذا ! وإذا لم يعمل الإنسان عقله فما الذي يفرقه عن العجماوات؟

 .الاعتراف بالتناقض نقف، وإلا سيطول بنا المقام

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ٨١٩الإنجيل بحسب القديس متى، متى المسكين، ص) ١(



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٣٦(                           -   ا(  

أهم النتائج
ّ

  

ر متى المسكين يمكن أن نوجز بعـض النتـائج بعد هذه الجولة في فك

 :في الآتي

ّ يخالف متى المسكين آباء الكنيـسة الأرثوذكـسية في مفهـوم الإلهـام، - ١

فهو عنده إحساس بالحق، ومفسر الإنجيل في إلهامه ككاتبه، وبنـاء عـلى 

ّتفسير الإلهام هذا فإن كاتب الإنجيل يقع في الخطأ، ومن ثـم عـدد جملـة  ّ

 .نجيليينمن أخاء الإ

 هناك مصادر متعددة لكتاب الأناجيل استقوا معلوماتهم منها، منها ما - ٢

ا بـذلك معتقـد  ًـهو مفقـود الآن، وهـو مـا يجـزم بـه متـى المـسكين، مخالف

ّالكنيسة الأرثوذكسية الذي يقول بأن المصدر الوحيد لكتاب الأناجيل هو  ّ

 .الروح القدس

ــرة ا- ٣  ــن فك ــدفاع ع ــسكين ال ــى الم ــاب  حــاول مت ــين كت ــسند ب تــصال ال

ــسيح  ــل والم ــن |الأناجي ــم، ولك ــلى كلامه ــصداقية ع ــضفي م ــي ي ّ ك ّ

 .محاولاته لا تقف أمام النقد العلمي

 .ّ أقر متى المسكين بوجود حذف وإضافة في الأناجيل- ٤

 حاول متى المسكين الدفاع عن وجود قـصة المـرأة الزانيـة في إنجيـل - ٥

 .م النقد العلميّيوحنا، لكن محاولته تلك لا تقع أما



  

 ارا  )٧٣٧( 

ــيما يتعلــق بوجــود التنــاقض في الأناجيــل فيــتلخص موقــف متــى - ٦  ف

 :المسكين في الآتي

 . يقر متى المسكين بوقوع التناقض في الأناجيل الأربعة- أ

 . رفع هذا التناقض-  في الغالب -  يحاول متى المسكين - ب

 .ّ أحيانا يعترف بأن التناقض الموجود ليس له حل- ج

ــان - د ــزم  في أحي ــل يج ــه؛ لأن العق ــل عقل ــارئ ألا يعم ــو الق ــرى يرج ّأخ

 .بالتناقض، وذلك عند حديثه عن قيامة المسيح

  

رب ا  أن ا امد وآ

 
 
 
 

 



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٣٨(                           -   ا(  

  فهرست المصادر والمراجع

أم  ّ آن اا.  

الاستشهاد في فكر الآباء، القمص أثناسـيوس فهمـي جـورج، تقـديم  - ١

 سلـسلة دراســات - ين أسـقف المنوفيــة، كنيـسة الـشهداء الأنبـا بنيـام

 .آبائية، بدون

الاضـــطهاد الرومـــاني للمـــسيحيين بـــين الاعتقـــاد الكنـــسي والفكـــر  - ٢

رأفــت عبــد الحميــد، منــشور في مجلــة الآداب، جامعــة . الـسياسي، د

 .م١٩٨٧الإمارات، العدد الثالث 

ــوي  - ٣ ــرحمن الكيران ــل ال ــن خلي ــت االله ب ــد رحم ــق، محم ــار الح إظه

الـدكتور : ، تحقيـق)هــ١٣٠٨: المتـوفى (لعثماني الهندي الحنفـي ا

ــل ملكــاوي، الرئاســة العامــة  محمــد أحمــد محمــد عبــد القــادر خلي

الـسعودية،   –لإدارات البحوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد 

 . م١٩٨٩ -  هـ ١٤١٠الأولى، 

ــوي  - ٤ ــرحمن الكيران ــل ال ــن خلي ــت االله ب ــد رحم ــق، محم ــار الح إظه

الـدكتور : ، تحقيـق)هــ١٣٠٨: المتـوفى (ني الهندي الحنفـي العثما

ــل ملكــاوي، الرئاســة العامــة  محمــد أحمــد محمــد عبــد القــادر خلي

ــاء والــدعوة والإرشــاد، الــسعودية،  لإدارات البحــوث العلميــة والإفت

 .م١٩٨٩الأولى، 

الإمبراطور الرهيب تيبيريوس، أرنست ماسون، ترجمة جمال السيد،  - ٥

 .م١٩٨٥ العامة للكتاب، ّالهيئة المصرية



  

 ارا  )٧٣٩( 

ّالإمبراطورية الرومانية من النشأة إلى الانهيار، د - ٦ أحمد غانم حافظ، . ّ

ّدار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،   .م٢٠٠٧ّ

ــة، أ - ٧ ــة الروماني ــده . الإمبراطوري ــزي عب ــة رم ــشارلز ورث، ترجم ب ت

ــدكتور ــة ال ــة الأسرة، : جــرجس، مراجع ــة، مكتب ــقر خفاج ــد ص محم

 . م١٩٩٩

ماك، . ّ والأصول المسيحية، بيرتون ك"ك"يل المفقود، كتاب الإنج - ٨

 .م٢٠٠٧محمد الجوار، دار الكلمة للنشر ـ دمشق، الأولى، : ترجمة

 .م١٥٩١الإنجيل المقدس، طبعة روما  - ٩

الإنجيــل بحــسب القــديس لوقــا، متــى المــسكين، ديــر الأنبــا مقــار،  -١٠

 .م١٩٩٨الأولى، 

 ديــر الأنبــا مقــار، الإنجيــل بحــسب القــديس متــى، متــى المــسكين، -١١

 .م١٩٩٩الأولى، 

ــسكين، ص -١٢ ــى الم ــديس مــرقس، الأب مت ــسب الق ــل بح ، ٤٢الإنجي

 .م١٩٩٦مطبعة دير القديس أنبا مقار، وادي النطرون، الأولى، 

الإنجيل بحسب القـديس يوحنـا، متـى المـسكين،  ديـر الأنبـا مقـار،  -١٣

 .م١٩٩٠الأولى، 

ة عزمــي ســمير: ّبــولس وتحريــف المــسيحية، هــيم مــاكبي، ترجمــة -١٤

 .ّالزين، منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية

ّتاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحـضاري، د -١٥ سـيد أحمـد . ّ

 .م١٩٩١ّعلي الناصري، دار النهضة العربية، القاهرة، الثانية، 



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٤٠(                           -   ا(  

تاريخ البطاركة، الأنبا ساويرس بن المقفـع، إعـداد الأنبـا صـمؤيل،  -١٦

 .م١٩٩٩ة، دار النعام للطباع

تاريخ الكنيسة، يوسبايوس القيصري، تعريب القمص مرقص داود،  -١٧

 .م١٩٧٩القاهرة الحديثة للطباعة، 

التــاريخ المجمــوع عــلى التحقيــق والتــصديق، ســعيد بــن البطريــق،  -١٨

 .م١٩٠٥مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، 

ــسيحية  -١٩ ــاريخ الم ــأليف _ّت ــعيد، دار الت ــب س ــسيحية، حبي ــر الم ّ فج

 .ّثقافة الأسقفيةوالنشر لل

ّتاريخ المسيحية القديمة والحديثة في سـت كتـب، يوحنـا لـورنس،  -٢٠

ة في بـــيروت، : ترجمـــة ـــهنـــري هـــرس جـــسب، المطبعـــة الأمركاني ّ

 .م١٨٧٥

ّتاريخ المسيحية، فجر المسيحية، حبيب سعيد، دار التأليف والنشر  -٢١ ّ

 .ّالكنيسة الأسقفية

بـة النافـذة، تحريف مخطوطات الكتاب المقدس، علي الريس، مكت -٢٢

 .م٢٠٠٦الأولى، 

وليم سليمان قـلادة، دار . د: تعاليم الرسل الدسقولية، اعداد وتعليق -٢٣

 .الثقافة، القاهرة، الثانية، بدون

ــن عــلي الــزين الــشريف الجرجــاني  -٢٤ التعريفــات، عــلي بــن محمــد ب

ــوفى( ـــ٨١٦: المت ــيروت )ه ــة ب ــب العلمي ــان، الأولى - ، دار الكت  لبن

 م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣



  

 ارا  )٧٤١( 

والأناجيل والقرآن بمقياس العلم الحـديث، دكتـور مـوريس التوراة  -٢٥

بوكــاي، ترجمــة عــلي الجــوهري، مكتبــة القــرآن، عابــدين، القــاهرة، 

 .بدون

القمـص مـرقص داود، مكتبـة : ف ب مـاير،  تعريـب. ياة بـولس، دح -٢٦

 .المحبة

ــة،  -٢٧ ــوتيين، دار الثقاف ــن اللاه ــة م ة، مجموع ــارف الكتابي ــرة المع ــدائ ّ

 .دونالقاهرة، الثانية، ب

رأفـت عبـد الحميـد، دار قبـاء للطباعـة والنـشر . الدولة والكنيسة، د -٢٨

 .والتوزيع

الــروح القــدس، الــرب المحيــي، متــى المــسكين، ديــر الأنبــا مقــار،  -٢٩

 .م١٩٨١الأولى، 

حنا مهني، مراجعـة القمـص بـاخوم حبيـب، . ّشخصية استفانوس، د -٣٠

 .إصدارات كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا مصر

. د:  بـــاترولوجي، جوهانـــسن كواكـــستن، ترجمـــةعلـــم الآبائيـــات -٣١

جــرجس يوســف، مركــز بانــاريون للــتراث الآبــائي، مــصر الجديــدة، 

 .م٢٠١٧الأولى، 

ــاب، دار منهــل  -٣٢ ــه، القــس عيــسى دي العهــد القــديم وعالمــه وتحديات

 .م٢٠١٤الحياة، لبنان، الأولى، 



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٤٢(                           -   ا(  

الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمـد عـلي بـن أحمـد بـن  -٣٣

، مكتبة )هـ٤٥٦: المتوفى( حزم الأندلسي القرطبي الظاهري سعيد بن

  القاهرة–الخانجي 

توفيــق الطويــل، دار النهــضة . فلــسفة الأخــلاق نــشأتها وتطورهــا، د -٣٤

 .م١٩٧٩ّالعربية، الرابعة، 

قــاموس الكتــاب المقــدس، القــس منــيس عبــد النــور وآخــرين، دار  -٣٥

 .م١٩٩٥الثقافة، العاشرة، 

ة، قاموس الكتاب المقدس، د -٣٦ ّـ جورج بوسـت، المطبعـة الأميريكاني

 .م١٩٠١بيروت، 

أعمالـه، متــى المــسكين، . لاهوتــه. حياتــه: القـديس بــولس الرسـول -٣٧

 م١٩٩٢مطبعة دير القديس أنبا مقار، وادي النطرون، الأولى، 

َقصة الحضارة، ول ديورانت  -٣٨ : المتـوفى(َويليام جيمس ديورانـت = ِ

ود وآخـــرين، دار ُـــالـــدكتور زكـــي نجيــب محم: ، ترجمــة) م١٩٨١

 لبنـان، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، - الجيل، بـيروت 

  م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨تونس،  

ّالكتاب المقدس، الترجمة العربية المشتركة، دار الكتاب المقـدس  -٣٩

 .م١٩٩٣في الشرق الأوسط، الطبعة الثلاثون 

ة والتعـصب، متـى المـسكين، مطب: لكنيسة والدولـةا -٤٠ عـة ديـر ّـالطائفي

 .م٢٠٠٩الأنبا مقار، السابعة 

 .االله، الأستاذ عباس محمود العقاد، المكتبة العصرية، بدون -٤١



  

 ارا  )٧٤٣( 

 .م٢٠١١ّمتى المسكين السيرة الذاتية، دير الأنبا مقار، الثالثة،  -٤٢

محاضرات في النصرانية،  الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي  -٤٣

  م١٩٦٦ -  هـ ١٣٨١القاهرة، الثالثة  –

ّ تاريخ الأمة القبطية في عـصري الوثنيـة والمـسيحية، سـليم مختصر -٤٤ ّ ّ

ّسليمان عبد السيد، المطبعة المصرية الأهلية بالقاهرة،   .م١٩١٤ّ

 شـبرا مـصر، - مختصر تاريخ الكنيـسة، أنـدرو ملـر، مكتبـة الإخـوة  -٤٥

 .م٢٠٠٣الرابعة 

ـــة  -٤٦ ـــز، دار الثقاف ـــيم عزي ـــس فه ـــد، الق ـــد الجدي ـــدخل إلى العه الم

 .م١٩٨٠اهرة، ّالمسيحية، الق

ـــولس، الأب فاضـــل ســـيداروس  -٤٧ ـــدخل إلى رســـائل القـــديس ب م

 .م٢٠٠٣اليسوعي، دار المشرق، بيروت، الثانية، 

ــار،  -٤٨ ــا مق ــر الأنب ــى المــسكين، دي ــا، مت ــل يوحن المــدخل لــشرح إنجي

 .م١٩٩٠الأولى، 

ّلمسيحية في القرن الأول، بيار كانيفيه، منشور ضمن المسيحية عبر ا -٤٩ ّّ

 .م٢٠٠٢ الثانية، تاريخها في المشرق،

عبــد العزيـز توفيــق : ولــز، ترجمـة. ج . ّمعـالم تـاريخ الإنــسانية، هــ  -٥٠

 .ّجاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب

وســوعة الأنبــا غريغوريــوس، الأنبــا غريغوريــوس أســقف البحــث م -٥١

ة الأنبــــا  ــــسية المــــصرية، جمعي ــــي في الكنيــــسة الأرثوذك ــــالعلم ّ ّ

 .م٢٠٠٦ولى، غريغوريوس أسقف البحث العلمي، الأ



 

ّذرا ا  ما  إ  -ًذ ا  ب٧٤٤(                           -   ا(  

ّوسوعة الحضارة المسيحية، جورج فيليب الفغـالي، دار نبـوليس، م -٥٢

 .م٢٠١٠بيروت، الأولى، 

ـــور عبـــد الوهـــاب  -٥٣ ـــة والـــصهيونية، دكت موســـوعة اليهـــود واليهودي

 .م١٩٩٩المسيري، دار الشروق، الأولى، 

ة العباسـية،    -٥٤ ة الإكليريكي ّالنقد الكتـابي، البابـا شـنودة الثالـث، الكلي ّـ ّـ

 .م٢٠٠٤رة، الأولى، القاه


